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بسم الله الرحن اارعجچ 
ڪلبة الناشر 
الحد لته الذى هدانا لمذا وما كنا لنهتدى لولا أن مدا الله . 
والصلاة والسلام عل محمد بن عبد اله أفضل رسل الله و حه وأزواجه 
وذريته وع کل من والاه ٠‏ ولعمد! 
فقد قال رسول اه صلل الله عليه و سلم « خیرک من تعلم القرآن 
وعلبه » وقد آنجز الله سبحانه وتعالی ما وعد به رسوله المصطن من قوله 
« إا حن نزلنا الذكر و إا له لحافظون ›» 
فقد وفق الله سبحانه و تعالی فی کل زمان ومکان من ارتضی من 
عاده لخدمة القرآن الكرم فقاموا وخدموا القرآن خدمات عظبمة › فنهم 
من حفظه وأتقن حفظه فهو لوه ناء اليل وآناء اللهار » و منهم من ره 
وشرح غوامضه وکشف اا ومنهم من صنف ف یات البجات 
والقراءات » ومنهم من بحث عن إعرابه وتركيبه المجيب » و منهم هن بحث 
عن الناحة البلاغية والصناصية فى القرآن ‏ و منهم من استبط الأحكام 
والفنون والعلوم منه » ومنهم من صنف فى علومه المتنوعة ٠‏ 
وکل واحد حرص أن بون من بشر له الرسول الكربم صاوات 
اله وسلامه علیسه ہ خیرک من تعلم القرآن وعلبه » فقام با تیر له من 
الخدمة لكتاب الله ٠‏ 


وإن الامام السيوطى رحه الله وضع كتابه ال جامع فى علوم القرآن 
المسمى ٠‏ بالاتقان » فكل من جاء بعده استفاد منه و إن كتابه من أحسن 
الكتب المؤلفة فى علوم القرآن و إن كان عاجة إلى تخرج بعض الاحاديث 
وان درجته من الصحة والسقم . ومن أدلى دلوه فى خدمة الكتاب المكاون 
أخونا الفاضل الشيخ المغرى صابر حسن د أو سلمان وفقه الله مدرس 
علوم القرآن بثانوبة عفيظ القرآن بالرياض . 

جع فی كنابه المسمى بورد الظمآن فى بيان علوم القرآن كل ما رآ 
نافعا وضروريا لطلبة وحلة القرآن وقد انت هذه البحوث من كنب جة مؤلفة 
فى علوم القرآت وحاول ايصال الطلاب إلى معرفة علوم القرآن بطريقة 
سلة » جزاء الله خيرا . 

وإن الدار السلفية قد تمتز بطبع هذا الكتاب وشره للاستفادة 
وهذا هو الكتاب الثانى فى علوم القرآن المطبوع من الدار السلفبة وقد سبق 
ان نشرت الدار « كناب اللبصرة فى القراءات ااسبع مک بن أنى طالب »› 

وقد أنشت هذه الدار نشر الكتب النافة الطلبة وأمل العلم وهى 
تعرص كل الحرص على طبع كنب سافنا الصا رحبم اله وتنعاون مع 
الراغبين فى طبع الكتب الافة . 

والله نأل أن يوفةنا لما عب و برضى و يحمل آخرتنا خيرا من الأولى. 

وصلى اله وسلم و بارك على مد وجه أججين و الجد لله رب المالمين © 


۲١‏ جادی الأول «٠٤١١‏ تار أحد الندوى 
۴ مارس ‏ ۱۹۸۲م مدير الدار السلفبة بومباى 


س )۱( 


بسم الله الرحن الرحيم 


(المقدمة) 


المجمد له الذى هدانا لمذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله . 
وأصلى وأسلم على صفوة الخلق نينا محمد و على آله و تبه أجعين ٠‏ 
ما بعد ! 

فلا كانت حاجة أبائنا طلاب الصف الاول الانوى بمدرسة تعفبظ 
القرآن الكرم الثانوبة ماسة الى تأليف كتاب فى - علوم القرآن يتناسب 
مع مدارکہم ومستوام اقا . 

دى ذلك الى تأليف كتانى هذا المسمى [ الرائد فى علوم القرآن] 
حسب النبج انى أقرته وزارة المعارف مراعا ؤه وضوح العبارة 
وسيك اللفظ و جودة ا انى ٠‏ عى الله أن ينفع به أبائا طلاب القسم 
الثانوى و كل من نظر فيه بعين الانصاف والتقدير واله أسأل أن بى 
علبه وآن بتقبله مى عملا الصا وجه الكرم وان يغفرلى ولوالدی 
ولشاغى و لاحاب الحقوق على ٠‏ أنه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير ولعم 
المولى و نعم النصير غفرانك ربا والك المصير ٠‏ 


« علوم الق راس « 


هذا اللفظ مركب إضافى و له جزبان : «ضاف وهو ١‏ علوم » 
واف إله ومر : اتر . 

وله معان : معنی باباره مرکا إضافبا ۰ و معنی باعتاره علا . 

أما مغن الأول فراد بكلمة علوم - وهو المضاف - كل علم بخدم 
القرآن الكرم » و يتصل به » و يساد إليه » و ينتظم ذلك . 

علم التقسير» و علم أسباب النزول » و علم إتجاز القرآت و علم 
اناسخ و المسوخ » و علم [إعراب القرآن » و علم القراءات » وعلم عد الآى 
وفواصاما > و علم الرسم النمانى » و علم الدين من فقه وتوحيد وغيرها 
وعلم العرية من نحو و بلاغة وسواهما ٠‏ 

وراد بكلمة القرآن »وهر المغاف إله - الكتاب المخدس المزل 
دل سيدا تمد صلل الله علبه و سلم . 

وأما الى الثاني فراد به أن لفظ ١‏ علوم القرآن » قل من مذا 
امنى الاضافى و جل علباً على الفن المدون » وأصح مداوله علا غير 
مدلوله مركا إضافا . 


المدمة 


و بمكن تعريفه علباً بأنه الماحت الخعلقة بالقرآن من ناحية مبدأ تزوله 
وكفة هذا النزول ومكانه ومدته » و من لاحية جعه وكتابته فى العصر البوى 
و عهدی ای بکر وعر » ومن لأحية إبجازه ؛ ولاه ومانسوخه ؛ و محكه 
و متشاه › و أقسامه وأمثاله . 

ومن أحة رتب سوره وآیاته * وترتیله وأداته إلى غير ذلك من 
وموضوع هذا العلم « القرآن الكريم » من النواحى المذكورة ٠‏ 
ولمعرقة هذا العلم فوائد عديدة تحمل أهمها فبا بى : 

الفاندة الأولى : إنه يساعد على نهم الفرآن » و استنباط اللأحكام 
والآداب مه و يعرف الدارس له مبدأ نزوله > وكفبة هذا الأزول ومدته » 
وبقف على بواحی إتجازه 6 وعلى اه ومسو خه » و مکه و مدنیه » وعکه 
ومتشاه . و على تريب سوره وآبانه » وكيفية ترتيله و أدائه إلى غير ذلك . 


الفاندة الثانة : إن الدارس هذا العلم يتسلح بسلاح قوى كنه من 
دحض مفتریات أعداء القرآن » وتفند مراعهم » و إبطال ترهانہم ؛ وغير 
حاف أن الدفاع عن القرآن اللكريم من أوجب الواجبات على كل من 
يقدر علبه . و بيد أسالبه وطرقه . 

الفائدة الثالتة : إن الدارس هذا العلم يكون ذا حظ كير » وقسط 
وضر من الثقافة القرآنية » و ما اشتمل عه القرآن من علوم و معارف مما 


— 


(السة) 
کون له أحسن الاثر ف إصلاح نفس » وترية الضمير › ونهذيب الخلق . 
والخلاصة ١‏ أن أبعحاث هذا العلم الكثيرة القيمة يستعان بدراستما 
عل م الكتاب العزيز » والوقوف على شرف ا اره وکر ۴ أمداف ٩,‏ 


المؤلف 


د إسم اله الرحمن الرحيم » 


› الوحى‎ ١ 


معى الوحى فى اللغة : 

الاعلام الح السربع الخاص من يوجه اله بحيث بخن على غرهء 
ويدخل حت ذلك أواع عديدة من الاعلام منبا : 

الالام الغريزى » كالوحى الى انحل فى قوله تعالى « و أوحى ربك 
الى اللحل أن اتضذى من ال بال يوتا و من الشجر وما يمرشورن ١‏ » 
امام الخواطر . با ياقيه الله فى روع الانسان السليم الفطرة الطامر الروح 
کالوحی الى آم موسی فی قوله تعالى « و أوحينا الى أم موسى أن أرضعه!» . 

وسوسة الشبطات وتزينه خواطر الشر للانسان فى قوله تعالى 
« وكذاك جعانا لكل نى عدوا شباطين الانس والجن بوحى بعضهم الى 
يعض زخرف القول غرورا" . 

و وحى الله تبارك و تمالى الى أنيائه قد روعى فه المعنبان الاصلان 


)۱( سورة النحل رقم ٠۸‏ 
(r)‏ سورة القصص رقم ٦:‏ 
(۴) سورة الأنعام رقم ٠٠١:‏ 
مم ٩‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

هذه المادة : وهما الخلفا. والسرعة . 

و معنى الوحى ف الشرع تكليم الله سبحانه واحدا من عباده بطريقة 
من طرق الوحى . 
أنواعه هى : 

. تيل الكتب الماوية بواسطة ملك الوحى‎ )١[ 

[۲) القاء الى فى قلب النى أو نفثه فى روعه . 

[۴) تکلیم الى من وراء حجاب 

)٤([‏ هى الى مى أطلةت انصرفت الى ما يفهم عادة من لفظة 
د الايحاء » وقد صرحت الاية الكرية ثلالة أنواع من الوحى قال تعالى 
٠‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا + أومن ورا. حجاب » أو يرسل 
رسولا فیوحی باذنه ما بشاء انه على حکیما » . 
طرقه هی : 

)١[‏ أن بآته املك ف مثل صلصلة الجرس 

[۴) أن بنفك فى روعه الكلام قثا . 

[۴) أن بأنى فى صورة الرجل فكلمه . 

. أن تبه الك فى النوم‎ )٤[ 

[ه) أن يكلمه اله اما ف البقظة أو فى اللوم 


۱( سورة الشورى رقم : ١ه‏ 


ے٣۰‎ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وعلى هذا الغط رسم النى الكربم فيا صح من حديه طريقة ازول 
الوحى على قلبه » فال : أحبانا بأتنى مثل صلصلة الجرس ومو أشده على 
ففصم عى وقد وعيت ما قال » « و أحبانا بتمثل لى الك رجلا فيكلمى 
فأعی ما يقول » . 
فكشف النقاب صراحة عن صورتين من الوحى : 

ااعا مزن ا رن عل ع وا ت را 
متعاقبا متداركا ڪصوت الرس المصاصل الجلجل » وفى مسند أحد عن 
عبد اه بن عمر رضى الته عنهها « سأات النى صلى الله عليه وسلم » هل تس 
بالوحی ؟ فقال حع صلاصل ثم اسكت وعند ذلك « فا من رة يوحى 
الى الا ظفت أن نفى تقبض » . قال الخطابى : و المراد أنه صوت 
متدارك يسمعه و لا شه أول ما يسمعه حى يفهمه بعد . وقیل هو صوت 
خفق أجنحة الك والحكة فى تفدمه أن يفرغ معه للوحى فلا يق فه 
مكانا لغيره و فى الصحيح أن مذه المحالة أشد حالات الوحى عليه وقيل انه 
انما كان بزل هكذا اذا رلت آبة وعد أو مديد . 

والثانية : عن طريق نمثل ججبريل له بصورة انسان يشا كله ف المظبر 
ولا نافره > و يطمتنه بالقول ولا يرعبه » ومامن شك فى أن الصورة 
الاولى أد وطأً وأثقل قولا » کا قال الله تعالى ٠‏ انا نلق عليلك قولا 


(۱) بتکشف و جلى . 
TE‏ 


موارد الظمآن فى علوم القرآن 
قبلا » حى كان يصحب الوحى فها رشح البين عرقا » کا قالت السيدة 
عانشة أم المؤمنين « ولقد رآبته زل عليه الوحى فى البوم الشديد البرد 
فيفصم عه وان جبيه لتفصد عرقا » . 

بل كانت وطأة الوحى فى هذه الصورة تبلغ أحانا من الشدة والثقل 
حدا يحعل ء راحلته تبرك به الى الارض اذا كان راكبها ولقد جاءء رة 
كذلك ونغذه على نغذ زید بن ثابت › قلت علیه حی کادت ترضها » . 

أما ااصورة الثانة فهى اخف وطاً وألطف وقعا » فلاأصوات تعلجل » 
و لا جبين برشح » بل تشابه شكلى بين المقى و الخلقق › يسر الام فى 
الوقت نفسه على نافل الوحى الامين وعلى النى الكرم . 

و فی كلا الصورتین حرص النى صلوات اله عليه على وعی ما أوحى 
اليه اذ قال فى المرة الاولى : ففصم عنى وقد وعبت ما قال ؛ و فى الثائية 
« فيكلمنى فأعى ما يقول » فاثيت لنفسه الوعى الكامل للالته قبل الوحى › 
وحالته بعد الوحى » وحالته أثناء الوحى سواء أخفت وطأة الازل القرآنى 
عليه » أم إشتدت و ذا الوعى الكامل لم بخاط علبه السلام رة واحدة - 
طبلة العصر القرآ نى الذى يضم كل مراحل التقزيل - بين مخصيته الانسانة 
الأمورة الخلقبة وشخصبة الوحى الآمرة التعالية » فهو واع آنه انسان ضيف 
بین یدی الله بخشی آن عول اته ببنه و بین قلبه » ویټتهل الى ربه فى دعاله 


> : سورة المزمل رقم‎ )١( 
[r) ۲ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

المثور « الله بامصرف القلوب صرف لى على طاعتك ؛ الهم با مقلب 
القلوب ثبت قلى على دينك » بل كان أول عهده ازول الوحى _ مخاة ضياع 
بعض الآیات من صدره يعجل بالقرآات من قبل آن بقضی اله وحیه › 
ورك به لساته وشفتيه ليستذكره و لا ينساء » و حرص على متابعة جبريل 
ف کل حرف بدارسه اباه حی یسر اله علیه حفظه بتفریقه و تنجیمه ؛ وأمره 
بالاطمثان الى وعده فقال سبحانه » لا ترك به لسانك لعجل به إن طلبا 
جعه وقرآنه فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا باتها و ناه عن هذه العجلة 
الى لا مبرر ما فقال جل شانه : « و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقض 
الك وحبه “ وقل رب زدتى علا" . 

و من تل الآيات القرآنة الى تصور رسول الله انسانا ضعيفا بين 
یدی الله » یستمد منه المون › و يستېدیه و يستنفره › و بصدع با بأاصبه 
واحيانا يتلق العتاب الشديد جد فى أعماق قلبه من الفيض الوجدانى ما مله 
على الاقتناع بالفرق الذى لا بتنامى بين صفة الخالتق وصفة الخلوق . 

ان صورة مد صل الته عله و سلم فى القرآن هى صورة العبد 
امطيع » النى بخاف عذاب ريه ات عصاء ء لذا بلتزم حدوده » و برجو 
رحته » و یعترف بمجزه المطلق عن تبدیل حرف من کاب اله › قال تعالی: 


٠۹ ۰ ۱۸۰۱۷ ۰ ۱٩ : سورة القيامة رقم‎ )١( 


)۲( سورة طه رقم 14 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

و اذا تلل عليهم آياتنا ينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غر 
هذا أو یدله قل ما پکون لى أن آیدله من تلقآی تفسی ان تبح الا ما بوحی 
الی انی حاف ان عصیت ری عذاب یوم عظیم قل لو شاء الله ما تلوت 
علیک ولا آدریک به قد لشت فک عرا من قبله فلا تعقلونا » . 

الى غير ذلك من النصوص القرآنة الى تصور مدا صلى اله عليه 
وسلم بانه لا دخل له فی الوحی » فلا بصوغه بلفظه ؛ و لا یلقبه بکلامه 
واا بلق اليه الخطاب القاء » فهو حاطب لا متكلم ؛ حاك ما يسمعه » 
لا معبر عن شی بول فی خاطره . 

وقد ى عليه السلام أول العهد بنزول الوحى عن تدوين شىء سوى 
القرآن" لكى عفظ للقرآن صفته الربانة : وعول دون اختلاطه بثىء ليست 
له هذه الصفة القدسية ؛ بنا كان عند نزول الوحى - ولو آبة أو إعض آية - 
يدعو أحد الكتة فورا لبدون ما تزل من القرآن . 


فا هو ذا النى عليه السلام مقتنعا - من خلال ما سبق بان التتزيل 
القرآ نى مصحوب بانمحاء ارادته الشخصة » وانسلاخه من الطيعة البشربة 
0 سورة يونس رقم : ٠١١ ٠١‏ 
(۲) فى یح مسام عن بى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الته عليه 
و سلم : لا كوا عى » ومن كتب عى غير القرآن فليمحه » وحدوا عى 
و لا حرج و من كذب على متعمدا فلبتبوأً مقعده من النار . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
حى ما بت له عليه السلام اختبار فيا بنزل اليه أو ينقطح عنه » فقد يتتابع 
الوحى ويحمى حى يكثر عليه » وقد يتر عنه أحوج ما يكون اليه . 
ثم هاهو ذا الوحى بنقطع عن النى و هو أشد ما يكون اليه شوقا ؛ 
وله طلبا فعد أن تزل عليه جبربل باوائل سورة العلق « اقرأً باسم ربك 
الذى خاق » فتر الوحى ثلاث سنين » خرن النى - ك قالت السبدة عانشة 
حزنا غدا منہ مرارا کی بتردی من روس شواھق ال بال فکلا آوفی 
ذروة جبل لک بلق نفسه منه تبدی له جبریل فقال : پا مد نت رسول الله 
حقا ٠‏ فيسكن إذلك جاشه وتقر نفسه » و بنا هو ماش ذات يوم اذ مح 
صونا من السماء فرفع بصره » فاذا الملك الذى جاءه حرا فرعب منه فرجع الى 
زوجته الوفة خديحة يقول : زملونى فاتزل الله « بابما المدثر قم فانذر وربك 
كبر وأابك فطهر والرجز فامجر » خمى الوحى وتتابع واستبشر الى وتبدل 
اتتظاره الجزين فرحة غامرة » وأيقن أن هذا الوحى الذى استعصى علبه 
ولم يوافه طوع ارادته مستقل عن فاته حارج عن ارادته » فاستقر فى ضميره 
الواعى أن مصدر هذا الوحى هو الله علام الغيوب . 
وفى الصححن إن الوحى فاجأه وهو بقظ ياتمس الحقبقة ويحث عن 
الله » ولذلك رعب و جاء خديحة يرجف فؤاده . ولو وقع له هذا ف المام 
کا ذهب اليه يعض المفسرين ازال خوفه ورعبه بعد الىقظة › فلا"مر ما قال 
القرآن : « ما کذب الفؤاد ما رأی اقم لرونه على ما پړیا » . 


٠١١١١ : سورة النجم رقم‎ )١( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
هذه الحساسية الواعية المرمفة صورت السيدة عائشة بده الوحى فقالت : 


« آول ما بد به رسول الله صل اله عليه و سلم من الوحی الرؤيا 
الصالمة فى اللوم » فكان لا برى ريا الا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب 
اليه الخلا وكان بخلو بغار حرا » فيتحنث فيه _ وهو المبد - الليالى ذوات 
الصدد قبل أن تزع الى أمله يتزود ذلك “م برجع الى خديعة فيتزود لثلبا- 
وصار على هذا المنوال - حى جاءء الحقى وفى رواية « جاه الحتى » - وهو فى غار 
حراء اہ الك فقال : د اقرا ‘ قال : ما آنا بقار » قال : فاخذنی فغطنی _ ای 
ضمی و عصرنی حت بلغ مى الجهد » ثم أرسلنى فقال : اقرا » فقلت : ما آنا 
بقار » فاخذنى فغطنى الثانية حى بلغ منى الجهد » ثم ارسلى فقال : قرأ 
فقلت : ما آنا بقار » فاخذنى فغطى الثاللة م ارسلنی فقال : « اقرا باسم 
ربك الذى خاق خلق الانسان من علق اقرا وربك الا كرم الذى علم بالقلم 
علم الانسان مالم يعلم » فرجع با رسول الله يرجف فاده ؛ فدخل على 
خدیحة بنت خویلد رضی الله عنہا فقال : زملوتی زملوتی ۰ فزملوه حى ذهب 
عنه الروع » فقال الحديحة وأخرها امبر « لقد خشيت على تضى » فقالت 
خديعة : كلا والله ما بخزيك اقه أبدا » انك لتصل الرحم » و تحمل الكل » 
و تكسب المعدوم » و تقرى الضيف » و تعين على نوائب التق . 

و من الجدير بالكر أن رجفة قؤاده عليه السلام تشير الى الرعب 
الذى إعتراء لان الوحى نزل عليه اة ولم يكن بتوقعه کا قال الله تعالى 
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و ماكنت ترجو أن يلت اليك الكتاب الا رحة من ربكا » وك قال تمالى 
د وکذلك اوحیا اللك روحا من امنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الامان 
ولکن جعلناه نورا نېدی به من نشاء من عبادتا" » . 
وان كنت قد أطبت فى تفسير ظاهرة الوحى انها توطئة بين يدى 
هذه الدراسة القرآنة . 
الخلاصة : 
وخلاصة ما یکن ان نذکرہ فی ظامرۃ الوحی ما یآتی : 
١‏ - اما حالة غير اختارية ٠‏ 
۴ ۔ ھی اس عارض غیر عادی . 
۴ _ وهى قوة خارجة : لاما لا تنصل بفس النى صلى اله عله 
و سلم الا حينا بعد حين ٠‏ 
۽ وهى قوة عالة : لاما توحى اله علبا . 
ه - وهى قوة خيرة معصومة : انها لاتوحى الا بالحتق ولا تأ 
الا بالرشد . 


۸١ : سورة القصص رقم‎ )١( 
سورة الشورى رقم : ۲ه‎ )۲( 
~۷ 


بسم الله الرحن الرحيم 


مكث النى صلى الله علبه و سلم قبل البعثة عمرا ما كان يدرى فِه 
ما الكتاب و لا الابعان » ثم اختاره اله لتليغ رساله ؛ فأوحى اله روحا 
من أعره » وجعل مبعثه كبعث الرسل الذين مضوا من قبله فى سن الأربعين 
ليكون أنضح كرا وأاصدق عزما » و أمضى ارادة و أقوى بأسا ء و أوسع 
تحربة » وأثبت حنانا . 

ان فى وسعنا الآن - أن تتدرج مع التنزيل القرآنى مرحلة مرحلة 
مطمين الى ما وافانا يه سافنا الصاح فى وصف تلك المراحل ابتداء و وسطا 
وختاما » و فى تقصى الوازل القرآنة المجمة على حسب المخاسبات الفردية 
أو الاجاعة » و فى تحرى جمع القرآن و حفظ و استنساخه فى المهماحف 
وتحسين رسمه » و فى الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة » وفى قمع أسباب 
نزوله و ما صح من وجوه الترابط بین آیاته » با عرف عنهم من ورع بالغ » 
وحاسة نقدية مرهفة عى بالتناسق الفنى . 

حقالقی التارخ 
وا لا يدع بجالا لشك - اذا وضعنا العلوم القرآة موضع الموازنة - 
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فى أت الملم بالمكى و الماتى أحوجها الى محص الروايات » و تحقیق 
اللموص ¢ والتحا § الى التارخ المحيسح وهو ۔ على کل حال - احوج 
من هذا کله من « اسباب النزول » لان العم بلك الأسباب بتناول ضروبا 
معينة من الجزثيات النعلقة بالمناسبات الفردية و الاجناعية ولا بتناول شيا 
من النفصيلات القرآئبة الأخرى الى تزلت اتداء غير مبنة على أسباب . 
اما علم المكى والمانى فلا غى له عن تناول القرآن كله سورا وآبات . 

فكل سورة فِه اما مكة أو مدنية » و قد تستثى من السورة المكبة 
آبات مدنبة » ومن السورة الماإبة آبات مكة : ا أن كل آبة فى القرآن 
معروقة « الموبة » واضعة السيرة فاذا اختلطت غير زتها اخضعها العلىاء 
الثقات لمقايسهم النقدية الدققة حتى قطموا أو كادوا يقطمون بانها تتمى الى 
الوازل المكة أو المانة . 

كان العلم بالمكى و المدنى اذن جديا بالعناية البالغة الى أحبط ا 
و خلبقا أن يمد بحق منطلق العلباء لاستفاء البحف ۰ 

فى مراحل الدعوة الاسلامية » والتعرف على خطواتها الحكيمة 
المخدرجة مع الأاحداث و الظروف و التطلع الى مدى تاوما مع البيثة العرية 
فى مكه والمدنة » وف البادية والحاضرة والوقوف على أساليما الختلفة فى 
مخاطبة المؤمنين و المشركين و أمل الكتاب . 

و وفاء هذا العلم تلاك الممارف الواسعة جعل عله اشتانا و ألوانا 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فهو فی آن واحسند ترتیب زماتی » و تحدید مکانی » و تبویب موضوعی 

و تخيل اليا أن هذه الالوان المنباينة قد طافت باذمان الملماء حين 
ترددوا فى تقسیم المكى والمدى عل أساس من الان و الزمااف 
او الاخاص . 
فن قال :المكى ما تزل ٤ك‏ ولو بعد المجرة » والمانى ما تزل بالمدنة 
لاحظ الكأن . 
ومن قال : « والمكى ما وقع خطابا لال مك و المانى ما وقع خطابا للامل 
المدينة راعى أشخاص الخاطبين و م آثر الاخذ بالاصطلاح المهور › 
المكى ما نزل قبل رة الرسول صلى الله عليه و سلم الى المدينة وان كان 
تزوله بغیر مک » والمای ما تزل بعد المجرة و ان کان نزوله بمکه عى 
بالترتيب الزمى فى ماحل الدعوة الاسلامية وتن اذ ناخذ بدا التعريف 
الأخير لا تكتم الطالب ما نلبحه من تحقيق عناصر الزمان و المكان والاشخاص 
فى الاصطلاحات اللاثة على السواء بل نلبح فيها أيضا عنصرا رابعا لا بخنى 
على ذى بصر : وهو عنصر الموضوع ٠‏ 


هذه سورة المتحنة من أوطما الى آخرهاا نزلت بالمدية اذا لاحظا 


(۱) و قد بزلت فى حاطب بن أب بانعة حين دفع كتابه الى قرش = 
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المكان . وكان تزوطما بعد المجرة اذا اعتبرنا الزمان » و وقعت خطابا لاهمل 
مك اذا أردنا الا حاص » واشتملت على توجيه اجتاعى محص قالوب المؤمنين 
اذا رغبنا معرقة موضوعها لذلك أدرجها العلباء فى باب ء ما زل بالماينة 
وحکه مکی . 

ومثل ذلك قوله تعالى : د أا الناس انا خلقتا کر من ذکر وآئی 
و جعلنا کر شعوبا و قبائل لتعارفواا » . 

نزلت بمكه أذا التمسنا المكان » ويوم الفتح بعد المجرة ان ريا 
الزمان و الغابة منبا الدعوة الى التعارف و تذكير الانسانية بوحدة أصابا ان 
عينا الموضوع » وهى - ان راعينا الاشخاص _ خطاب لاهل مكه والمدينة 
عل السوا. ء فا سماه العلباء مكيا على الاطلاق » ولا معنيا على التعيين » بل 
آدرجوه فی باب ٭ ما لزل بک وحکه مدنی . 

عل آنا لم تقردد فى تفضيل التقسيم الزمى فى المكى والمانى » لتا 
أمام موضوع ويقى الصلة بتار ؛ فليس لا أت نختار فى مثله التبويب 
المكانى ما دمنا نرعى الى تحديد ما نزل بمكة أوالمدينة ابتدا. و وسطا وختاما ء 
فان هذه الاطوار المتعاقفة تمرض أن يكون اختبار النرتيب الزمنى أمرا 
= خرها بمسير الى الى مكه ٠‏ 
(۱) سورة ارات : ۴ 
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بديهيا لا جال للتردد فِه ٠‏ أما تين الأشحخاص و استخراج اوضوعات 
فآمران ثانویان . 

بهذا المنهج التارضى الزمنى » الذى لا يتجامل أثر اليفة فى الحاة 
والاحياء أخذ الحققون من علماتنا وشددوا فى مأخذم به حى منعوا الجامل 
بمراحل الدعوة الاسلامية أن يتصدى لكتاب الته مفسرا اانه أو خاضعا فيه . 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حييب النبسابورى' «٠‏ من أشرف 
علوم القرآن علم تزوله وجهاته » 
و ترتیب ما نزل مک ابتداء و وسطا وختاما و تريب ما تزل بالماښة 
كذلك » نم مانزل مک وحکه مدنی وما تزل بالمدینة وحکه مکی 

و يعنيتا من قول أن القاسم النسابوری هنا آنه قسم القرآن کله الى 
ست مراحل زمنة : ثلاث فی مک ابتداء و وسطا وختاما و ثلاث بعدها فی 
المدنة ابتداء و وسطا وختاما . 

ولو أنممنا عارة ای القاسم النيسابورى لوجدناه فها - بعد التزامه 
المج التارخى الزمنى - يلحتق بهذا المنهج نفسه جزئات تبدو فى أنظارنا صغيرة 
يسيرة ولكنا فى نظره مامة جليلة اذا يجعل العلم با فريضة على كل من 
يعنى بتفسير كتاب اله الجبد فمل المغسر الحاذق المامر أن يعرف كذلك 
ما تزل بمكه فى أمل المدينة و ما نزل بالمدية فى أمل مكه نم ما يشبه نزول 


)( هر النحوى المفسر ؛ امام عصره فى القرا ات ۰ نوف سنة °٦‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الم ف المانى » و ما يشبه تزول المانى فى المكى » ثم ما تزل بالجحة ء 
وما تزل بيت المعدس و ما زل بالطائف » وما نزل بالحديية نم ما تزل للاء 
وما زل ارا وما تزل مشيعا » وما تزل مفردا ء تم الآيات المعنبات فى 
السور المكية ؛ والآيات المكة فى السور الماية ء ثم ما حل من مكهة الى 
المبنة » وما حل من المدية الى مكهة » وما حل من المدية الى أرض 
المبشة ١‏ م ماتزل ملا » وما زل مفسرا » وما لزل مرموزا ء م 
ما اختلفوا فيه فقال بعضهم مک › و بعضهم مدنی . 
هذه خسة و عشروٽ وجها من لم عرفا و يز بها لم حل له 
أن پتکلم فی کناب الله تعالی . 
و العلماء الثقات وافونًا بذلك كله فلكل آبة فى القرآن تارخبا بل 
اكل لفظة فيه سيرتها وترجتما . 
بعد الذى وتخحناء من تشدد علمائنا فى استقصاء كل ما تعلق بالمکى 
والمئنى - فى أن الرواية الصحبحة هى الطربقة الوحبدة الى رتيب القرآن 
أمثل ترتيب زمنى “ و الروابات فى هذا الجال لم ترد الا عن الصحابة الذين 
شامدوا مكان الوحى وعرفوا زءانه أو التابمين الذين معو وصف ذلك وتفصيله 
من الصحاية اما الرسول صلی الله طبه و سلم فلم برد عنه شی من هذا 
القيل لانه عليه السلام » کا يقول القاضى أبو بكر فى « الاتتصار » لم بوم 
به » ولم يجحعل الله علم ذلك من فرائض الامة وما لا شك فه أن كثيرا 
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من الصحابة كانوا على علم كامل بالمكى و المدنى به استطاعوا أن يستقصوا 
تلك الجزئبات الدقبقة الى حفلت بها كنب النفسير بالمائور والمؤلفات 
الكثرة فى علوم القرآن . 

وفى وسعنا أن كون فكرة عن غزارة علم الصحابة فى هذه الموضوعات 
می خلال قول ابن مسعود : ز « والذی لا اله غيره ما نزلت آبة من 
کناب اله تعالی الا و انا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت . 

تنيه : كثير من جزئيات المكى والمانى اتتهى به العلم اليا عن 
طريق الاجتہاد » و أن العقل كالنقل ٠‏ و القاس كالمماع فى ثبوت العلم بالثىء 
وقد لاحظ المعيرى هذا حين قال : 

لحرت المکی و المانی طریقان : سماعی و قباسی ۔ و عرف السماعی بان 
« ما و صل الينا تزوله باحدهما» . 

م أنشا بذكر أمثلة وشواهد على القباس و اذ فرنا أمثلنه بامثلة الملياء 
الذين مارسوا القرآن و تذوقوا فونه و أساليبه استفطنا من بموعها ضابطا 
قباسيا نستطيع به أن تيز السور المكة والمءية ‏ وتعرف الى طابع كل 
منها وخصائصه وسنرى أن هذا الضابط قلا بتخلف عند التطييق فن خصاأص 
السورة المكة تبعا هذا الضاط . 

١‏ - كل سورة فها لفظ ء كلا » فهى مكية وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن 
لاا و ثلاثين مرة » فى خس صشرة سورة كلما فى الصف الأخر من 
القرآن ۰ قال الدرینی رحه الته ہ وما تزلت کلا برب فاعلمن ولم تات 
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فى القرآن فى نصفه الأعلل . 

۲ - كل سورة فيها جدة فهى مكية ٠‏ 

۳ - كل سورة أو لما حروف التهجى فهى مكة وى الزهراوين فانبا 
مدنيتان بالاجاع و فى الرعد خلاف . 

۽ - كل سورة فيا قصص الأنياء و الأمم السابقة فهى مكبة سوى البقرة . 

ه - كل سورة فها قصة آدم و ابليس فهى مكة سوى البقرة أيضا . 

- كل سورة فبا بأيها الناس و ليس فها بابها الذين آمنوا فهى مكية 
ولسكنه ورد على هذا ما تقدم بين يديك من سورة الحج . 

۷ - كل سورة من المفصل فهى مكية و هذا حمل على الكثرة الغالبة من 
سور المفصل لا على جميع سور الممصل ٠‏ 

أما ضوابط المدنی ٠‏ فکا باي : 

. كل سورة فبها الحدود و الفرايض فهى مدئية‎ - ١ 

۲ - كل سورة فيها اذن بال جباد و بيان لأاحكامه فهى مدنية ٠‏ 

۴ - كل سورة فها ذڪر المنافقين فهى مدزية ما عدا سورة العنكبوت 
والتحقيق آن سورة العنكبوت مكة ما عدا الآبات الأحد عشرة الأول 
منها فانها مدنة و هى الى ذكر فبا المخافقون . 


eee 


١‏ - رى المكى غالبا يعالم موضوع باه العقبدة بطريةة وحدائة وعقلية 
و موضوعة الااساس فى اختصار کا بقول الاستاذ الشهد سد قطب 
[حقبقة الأالوهية وحقبقة العبودية وحقبقة العلاقات » و تعريف الناس 
ربمم الح الذى ينبغى أن يدنوا له ويعبدوه » و يتبعوا سه وشرعه 
و تتحية كل ما أدخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من عبث و دخل 
و انحراف والنواء ‏ ورد الناس الى الاههم التق الذى يستحق الدينولة 
لربوت) ۰ 

۲ - ونرى ف هذا انوع من القرآن جدالا للشركين بين خطأم الواضح ؛ 
والغابم العقل » و اتباعهم العادات الالوقة الى وجدوا علبها ابام ونرى 
فيه مجوما عنبفا على الشرك والوثنة والعادات القييحة » وزجرا وتهديدا 
و وعدا للكافرين . 

- ونرى أن المكى يغلب على آياته القصر ؛ و تكثر فيه كلبة « كلاا» 
ویکار فيه اقتاح السور بالحروف من آمثال (ق) د (<ام) د ( كمل لعص). 
و سلوب عرضه مسوح عميق الايقاع » بالغ الناير . 

۽ - وترى أن القرآن المكى يكثر من عرض قصص المكذيين . 


خصائص المد 


١‏ - نرى المدنى غالا يعالم باء الجتمع المسام و الاسرة المسلية بتفصيل 
احكام الشريعة فى نواحى المحاة الختلفة » من معاملات و زواج وطلاق 
وميراث » و كانت هذه الأحكام مبنة على العقيدة و منبقة منبا . 

۴ - ونری فى هذا النوع من القرآن فضحا للنافقين و كشفا لموامرانہم › 
و عرضا لتناقضاتہم وتسفيما لشماراتهم الخادعة الى يطرحونما . 

۴ - ونرى فيه بادلة لامل الكتاب > و مناقشة لارائهم الى تتعارض 
احيائا مع حقائق التارخ . 

۽ - وترى فيه ذكرا لأحكام الجباد والحرب والسلم والمدنة ما يتصل 
شون الدولة المسلبة وعلاقاتما الدولة . 

ه - و نلاحظ أن هذه الأغراض وغیرما عرضت باسلوب ناسببا ؛ فليس 
من شك فی آن موضوع النص مدد لون الاسلوب وطريقته » وهذا 
فاتا رى أن الآيات فى القرآن المانى يغلب علها الطول . ولكن 
أسلوب القرآن فى النوعين : المكى والمانى ب هو الأسلوب المعجز 
الذى تيز صن أساليب البشر و ببق هو الاسلوب الذى بلغ الذروة فى 
الجال والبان و الروعة . 


— ۷ 


علم اسباب النزول 


قد جعلل الله لکل شی سبا کا جعل لکل شی۔ قدرا ؛ فا یصر 
مولود نور المياة الا بعد أسباب وأطوار » ولا بقع حدث فى الوجود 
الا اثر مقدمات و ارهاصات » ولا تتغير الانفس والفاق الا عقب سلساة 
من النمهيد و الاعداد . 

سنة الله فى خلقه » ولن بحد لسنت الله تبديلا » 

و لا شىء كالنارخ يشبد بصدق هذه السنة وانطباقها على واقح الحجياة 
فا يسع مؤرخا ثاقب النظر دقيق الاستتتاج أن جل اسباب الحوادث 
و دوافعبا ان اراد الوصول الى الحقاتق التارخة اللابة من خلال الوثائق 
و اللصوص . 

لكن التارخ لا يتفرد وحده بالحاجة الى استنباط التأج من خلال 
المقدمات » و استبطان الحقائق من مضمون الأاسباب » بل العلوم الطيعة 
والدراسات الاجتاعية والفنون الادية تشارك التارخ كذلك فی تطلہها ال 
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قال الجمرى : 

نزول القرآن على قسمين ٠‏ قسم نزل ابداه غير مبنى على سبب من 
سؤال وحادئة ء كا كثر الآيات المشتملة على قصص الام الغارة مح اها 
أو وصف بعض الوقائع الماضية أو الاخبار الغبية المستقبلة » أو تصوير قيام 
الساعة أو مشامد القيامة أو أحوال النعيم والمذاب ؛ و هى فى القرآن كثيرة 
انز هما الله لمداية الخلق الى الصراط المستقيم وجعلها مرتبطة بالسياق القرآ نى 
سابقة ولاحقة » من غير أن تكون اجابة عن سوال أو يالا لحك شىء وقع ٠‏ 

وقسم نزل عقب واقعة أو سوال وهذا محل البحث غير أننا لا ريد 
أن نستعرض جيم الآبات الى جاءت على أسباب » فذلك شىء بعيد المدى 
انما الغرض أن بيبطك علبا ما بمكن احاطته من أسباب التزول . 

زعم بعض الناس أنه لا فائدة للالمام بأسباب النزول والما لا تعدو 
ان تكون تاربخا للنزول أو جارية بجرى النارتخ وقد أخطاً فيا زعم » فان 
للاسباب النزول فوال متعددة - ٠‏ 
منها وجه الحكة الباعئة على تشريع الحكر . 
و منها تخصیص الک به عند من رى أن العبرة خصوص السبب 
ومنها الوقوف على الى » قال الشيخ بو الفتح القشيرى « يان سبب الأزول 
طريقق قوى فى فهم الكتاب العزيز » . 
ومنها أن بكون اللفظ عابا > و يقوم الدليل على تخصيصه 
ومنها الوقوف على المعنى وازالة الاشكال . 


۳۹ 
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قال الواحدى : 

لا بمكن معرقة تفسير الاية دون الوقوف على قصتما و يان نزو لما ء 
و قال ابن دقيق العيد : 

ان سبب النزول طریق قوی فی فھم معانی القرآن . 
قال ابن تبمة : 

معرقة سبب المزول يمين على فهم الآبة » فان العلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب و مها دفع توم الحصر و قال الشافمى رضى الله عنه ما معنا 
فی معنی قوله تعالى [قل لا أجد فا أوحى الى حرماا) . 

ان الكقار لما حرموا ما أحل الله > و أحلوا ما حرم الله » وكانوا 
على المضادة و المحادة جامت الآية متناقضة لغرضهم » فكأله قال : لا حلال 
الا ما حرمتموه ولا حرام الا ما أحالتموه ء لازلة مرلة من بقول لا تاكل 
البوم حلارة ؛ فقول : لا آكل اليوم الا الحلارة . 

والغرض المضادة لا انى والابات على الحقيقة فكانه قال : لا حرام 
الا ما حللنموه من المينة والدم ولحم الخغرر و ما اهل لير الله به ؛ ولم يقصد 
حل ما وراءء » اذ القصد ابات التحربم لا اباب الحل . 

قال امام الجرمين" « و هذا فى غابة الحسن » ولولا سبق الشافعى 
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الى ذلك لما كنا نستجيز حالفة مالك فى حصر المحرمات فما ذكرته الآية 
وهذا قد يكون من الشافعى أجراه مجرى التاوبل ء« ومن قال براعاة اللفظ 
دون سیه لا مح من التأول 

ان آيات الظهار _ فى أوائل سورة المجادلة - نزلت فى اوس بن 
الصامت » فقد ظامر من امرأنه غرمها على نفسه كظهر أمه . وصرحت 
الآبات بان كفارة الظهار عربر رقبة » أو صبام شبرين متتابعين » أو اطمام 
ستين مسكينا ؛ م وقعت لسلبة بن صخر واقعة ماللة » فظامر من امر آنه حى 
ينسلخ شهر رمضان , فلما سال النی عن شانه أقاء با نزل اله فى أوس . 

ولم یکن حديت سلبة سبب نزول الات ولکن حديث أوس کان 
سبب لز وها بد أن العلماء اتفقوا على تعدية هذه الأيات الى غير سيها › 
فقالوا فى أوائل تفسيرما على سبل التجوز : 
زات آيات الظہار فى سلبة بن كر . 

ونى حديت الافك نزل حد القذف فى رماة السيدة عائشة أم المؤمتين 
رضى الله نها وكان رماتها معلومين ولكن حد القذف تعداثم الى غيرم “ 
رغم ارتکابهم اقح قذف و أوقح لانم رموا ام اأؤمنین » و مین ری 
آم قوم فقد رمام “ حى جات عارة الآية عامة جعت فى لفظ الحصنات 
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عائشة مع غيرما قال اه تعالى « و الذين برمون الحصناتا » . 

والقول بتعدية الآيات الى غير أسبابها جر الجهور الى الاخذ بعموم 
الفظ بدلا من خصوص السبب . 

ومنها ازالة الاشكال فن الصحبح عن موان بن المج انه بعث الى 
این عباس یسألہ : لان کات کل ای فرح با ونی و حب آن مد 

فقال اين عباس : هذه الآية تزلت فى أمل الكناب نم تلا قول 
تعالى ه واذ أخذ اه ميثاق الذين أوتوا الكتاب ينه للناس ولا تكتمونه » 
الى قوله تعالى « لا تسين الذين يفرحون با أنوا و بون آن بعمدوا با 
) يفعلوا . 

قال ابن عباس : سألمم النى صلى الله علبه و سام عن شىء فكتموه 
و اخیروه بغيره رجوا و قد أروه أن قد أخبروه با سهم عه فاستحمدوا 
بذلك اله وفرحوا با آتوا من كتانهم ما سألمم عنه ٠‏ اتتهى تصرف . 

و من فللت قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وع لوا الصالحات 
جناح فا طعمواا » ٠‏ 

غکی عن عنمان بن مظون و عرو بن معد یکرب آنه) کانا یقولان 
الخر مباحة > وبحجان بهذه الآبة وخنى عليه سبب تزولمها › فاله يمح من 
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ذلك › وهو ما قاله المحسن وغيره هما تزل تحربم الخر ٠‏ قالوا : كيف باخواننا 
الذين ماتوا وهى فى بطونهم ؛ وقد آخبر الته أنها رجس فانزل الله تعالى 
« ليس على الذين آمنوا وعلوا الصالحات جاح » ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : « واللائی يسن من الحبض من نسائ 
ان ارتبتما » ٠‏ قد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأمة » وقد ييه 
النزول روى إن ناسا قالوا: با رسول الله »> قد عرفا عدة ذوات الاقراء › 
فا عدة اللائى لم عضن من الصغار والكار ؟ فزلت » فهذا بين معى 
(ان ارتم ) آی آن أشكل علي حكهن » وجهلنم كف يعتددن ؟ فهذا 
حکهن . 

ومن ذلك قوله تعالى : [و له الممرق و المرب › فاي تولوا فلم 
وجه الله') ۰ 

فانا لو تركنا مدلول اللةظ لاقتضى أن المملى لا بحب عله استقبال 
القبلة سفرا و لا حضرا . و هو خلاف الاجاع فلا يفهم مراد الآة حى 
يعلم سيها ‏ و ذلك أنها نزلت لما صلى النى صلى الله عليه وسلم على راحلته ء 
وهو مستقبل من مك الى المدينة حيث توجهت به » فعلم أن هذا مو المراد ء 

ومن ذلك قوله تمالى : [ان من أزواجك وأولادک عدوا لک . 
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فان سبب زوا أن قوما أرادوا الحروج للجهاد فنعهم أزواجہم 
وأولادم [فانزل الته تمالى هذه الآبة ثم أنزل اه ف بقيتها ما يدل على 
الرحمة و ترك المواخذة فقأال : و ان تمفوا و تصفحوا و تغفروا فآن الله 
غفور رحم ) ۰ 
أول السنة: 

و قد زل الثیء تين تعظا لشانه ‏ و تڏڪرا به عد 
حدوث سببه خوف نسانه ؛ و هذا کا قل فى الفاعحة لزلت تين : رة 
مك » و أخرى بالماينة وكا ثبت فى الصحيحين عن أبى عثان الهدى عن 
ابن مسعود ان رجلا أصاب من اصرآة قبلة › فانی النى صلى الله عليه و سلم 
فاخيبره » فانزل اله تعالى [ وأقم المصلاة طرف النهار وزلفا م اليل 
ان الحسنات يذهين السبآت) فقال الرجل الى هذا ؟ فقال : بل لمي أمى 
فهذا كان فى المدينة » و الرجل قد فكر الترمذى أو غيره أنه أو اليسر . 


وسورة هود مكة بالاتفاق » ولمذا أشكل عل بعضہم هذا الحديث ؛ 
ولا اشكال » لنها نزلت مرة بعد مرة ومثاله فى الصحبحين عن أبن مسعود فى 
قوله تعالى [ و يسألونك عن الروح" ) انها نزلت لما سأله اليهود عن الروح 
وهو فى الماية ٠‏ ومعلوم أن هذه فى سورة الاسراء وهى مكة بالاتقاق » 
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فان المشركين ما سالوه عن ذى القرنين و عن أل الكهف قبل ذلك بك 
وان الہود امروم ان يسألوء عن ذلك » فانزل الله الجواب کا قد بین فى 
موضعه وكذلك ما ورد فی [ فل هو اله حد ) انها جواب للشركين مک و انها 
جواب لهل الكتاب المدينة . 

وكذلك ما ورد فى الصحيحين من حديث المسيب لا حضرت 
اا طالب الوفاة » وتلكا“ عن الشبادة فقال رسول اله صلى اله عله و سم : 
« للأستغفرن لك ما لم أنه » فانزل الله إماكان للنى والذين آمنوا أن بستغفروا 
للشرکین ولو کانوا آولی قری) و آنزل اہ فی أ طالب [انلك لا تھدى من 
أحبت') . 

و هذه الآبة نزلت فی آخر الام بالاتفاق › وموت آیی طالب کان 
مك “ فيمكن أنها نزلت مرة بعد أخرى وجعلت أخيرا فى براءة.و الحكة فى 
هذا کله آنه قد عدث سيب من سوال أو حادثة تقتضى نزول آية » وقد زل 
قبل ذلك ما تضمنها ء قتؤدى تلك الاية بعينما الى الى صلى اله علبه وسلم 
ټذکيرا مم بها وبأنها تتضمن مذ والعالم قد بحدث له حوادث ۽ فيتذڪر 
أحاديث وآبات تنضمن المحك فى تلك الواقعة و ان لم تكن خطرت له تلك 
الحادئة ٠‏ مح حفظه ذلك اللص : 

وما يذكره اهرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من 
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هذا الاب . 
و لا سا وقد عرف من عادة الصحابة والتايمين أن أحدم اذا قال : 
تزلت هذه اة فى كذا فانه بريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الح » 
لا أن مذا كان السبب فى زولا . 
وذعب جاعة من الحدثين أن هذا من المرفوع المسند کا فى قول 
این عر فی قوله تعالی [ نساقک حرث لگ ) . 
وأما الامام أحمد" فلم يدخله فى المسند » وكذا مسلم وغيره وجعلوا 
هذا ما يقال بالاستدلال و بالاويل فهو من جاس الاسندلال على الحكم بالآية 
لا من جنس النقل لا وقع . 
[ خصوص السبب وعموم الصيغة ] 
وقد يكون السيب خاصا و الصبغة عامة » لينبه على أن المبرة إعموم 
اللفظ . 


و قال الزخشرى فى سورة المجرة بجوز أت يكون السبب خاصا 
و الوعمد عاما » ليتناول كل من باشر ذلك القيح وليكون جاربا مجرى 
النعريض بالوارد فه » فان ذلك أزجر له ؛ وأنكى فه . 


۲۲۴ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
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اختلف علباء اللأصول : هل العبرة إعموم اللفظ او خصوص السبب . 

فذهب الور الى الأول » وقد تزلت آيات فى أسباب واتفقوا عل 
تعديتها الى غير أسبابها كتزول آبة الظهار فى سلبة بن صخر » وآبة اللعان فى 
شأن هلال بن أمبة وحد القاذف فى رماة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنبا م 
تعدى الى غيرم وقد تقدم بط الكالام فى ذلك وذمب البعض الى أن المرة 
بخصوص السبب و معتى هذا أن لفظ الآية يكون مقصورأً على الحادثة الى 
تزل هو لاجلها إما أشبامما فلا يعلم حكها من نص الآية ؛ انما يعلم بدليل 
مستانف آخر » هو القباس اذا استوفى شروطه أونص كقوله صل الله عله 
وسلم « حكمى على الواحد حكمى عل الجاعة » فآبة القذف السابقة النازلة 
بسبب حادلة هلال مع زوجته خاصة بهذه الحادثة وحدها د على هذا الرأى». 

اما حک غیرھا ا یشبہپا » فما يعرف قیاسا علیہا أو عملا بالحديث 
المذكرر . 


(تنیه) 
إن هذا الخلاف القائم بين اججهور وغيرم ٠‏ عله اذا لم تمم قرية 
على تخصص افظ الآبة العام بسبب نزوله أما اذا قامت تلك القربنة فان 


الج کون مةصورا على سيه لا عالة ٠‏ باجماع العلباه 0 
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کا بحب أن نلاحظ أيضا الى أن حك النص الام الوارد على 
سبب تعدى عند هؤلاء و هؤلا. الى أفراد غير السبب يد أت الهور 
يقولون انه يتناوهم بهذا النص نقسه وغير الججهور يقولون انه لا بتاومم الا 
قاسا أو بص آخر كالحديث المعروف . 

د حكمى على الواحد حكمى على الجاعة » 

وخلاصة القول : 

أن عرة هذا الخلاف ترجع الى امین ۰ أحدهما » أن الح عل 
أفراد غير السبب مدلول عليه بالنص النازل فه عند الجهور ٠‏ و ذلك اللص 
قطمى المتن اتفاقا ؛ وقد بكون مح ذلك قطمى الدلالة . أما غير الججهور 
فا لحك عندم على غير أفراد السبب ليس مدللا عليه بذلك النص بل بالقياس 
او الحديث المعروف ؛ وكلاهما غير قطمى . 

« الثانى » أن أفراد غير السبب كلا يتناو لما الك ند الجهور ما دام 
اللفظ قد تناو لما . أما غير الجهور فلا يسحيون الح الا على ما استوفى 
شروط القیاس منہا دون سواه . 

« ان أخذوا فيه بالقياس » 
م اعلم أنه قد بكون النزول سابقا على الح » ومذا كقوله تعال : 
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١‏ قد أفلح من ترك » فانه يسندل بها على زكاة الفطر » روى اليهتى بسنده 
بعضهم : لا آدری ما وجه هذا التأويل لان هذه السورة مكية » و لم يكن 
بمکه عبد و لا زكاة . 


و آخرج البغوی فی تفسیره › بانه يجوز آن يون النزول سابقا على 

ا لم : كا قال « لا أقسم بهذا الد وأنت حل بهذا البلد" » فالسورة مكية 
وظهر أثر الحل يوم فتح مک ؛ حى قال عليه السلام : 
» أحلت لى ساعة من نهار € 


وكذلك نزل مك « سبهزم الجع ويولون الد" » و قال عر بن 
الخطاب : کنت لا آدری ای المع بهزم » فلا کان یوم بدر رایت رسول الله 
صلى الله علبه و سلم يقول [سيهزم المع ويولون الدر) ٠‏ 

يكون الحك سابقا على النزول كا فى آبة الوضوء فى ححح البخارى 
عن عائشة قالت ء سقطت قلادة لى باليداء و تحن داخلون المدينة » فاناخ 
رسول اله صلى الله عله و سلم و لزل نی رأسه فى حجرى راقدا ؛ و أقبل 
أو بكر فلكزتى لكزة شديدة و قال حبست الاس فى قلادة » م ان الى 
)١(‏ سوره الأعل رقم : ٠١‏ 
(۲) سورة البلد رقم : ١‏ - ۲ 
(۴) سورة القمر رقم : ه4 
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صلى اله عليه و سلم استيقظ وحضرت الصبح فالس الاه فلم يوجد ؛ ققزلت 
يها الذين آمنوا افا تتم الى الصلاة الى قوله ‏ لمل تشكرون' فالآية 
مدنة اجماعا » وفرض الوضو. كان بمكه مع فرض الصلاة : قال ابن عبد البر : 
معلوم عند جميع آهل المغازى أنه صل الله عليه و سلم لم يصل منذ فرضت 
علبه الصلاة الا بوضوء و لا يدفع ذلك الا جامل أو معاند قال : و الحكة 
فى نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتفزيل ٠‏ و قال 
غيره : بحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضو. م زل بقيتها 
وهو ذكر التيمم فى هذه القصة . قلت يرد الاجاع على أن الآ مدنية : 
ومن أمثلته أيضا : آبة الحعة » فانها مدنية و الجعة فرضت بمكة » وقول أبن 
الغرس ات اقامة الجعة لم تكن مك قط برده ما أخرجه ابن ماجة عن 
عبد الرحن بن كب بن مالك قال : كنت قاثد أنى حين ذهب بصره › 
كنت اذا خرجت به الى الجعة فسمع الاذان يستخفر لى أمامة أسعد بن 
زرارة قلت يا أباء أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما معت الندا. 
باجعة لم هذا ؟ 


0 سورة الماندة رقم  :‏ 
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يسم القه الرحن الرحيم 


الأاحرف السبعة 


جمد ف الاحاديث الصححة المروية من طرق ححتلفة ما فيد 
ان الرسول صل الله عليه و سلم صرح بنزول القرآن على سبعة أحرف . 
ومن أصرح هذه الأحاديث ما رواء البخارى و مسلم واللفظ للبخارى » 
آن عبر بن الخطاب رضى اله عنه قال : 

« معت هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان فى حاة رسول الله 
صلى الله علبه وسلم ؛ فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرؤما على حروف كثيرة 
لم يقرنيېا رسول الله صل اله عليه وسلم كدت اساوره فى الصلاة » فانتظرته 
حى سلم “٤‏ نم لببته پرداثه أو بردائى فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ قال 
آفرآنیها رسول الله صلی اله علبه وسلم قلت له : کذبت » فو الله ان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم أفرآنى هذه السورة الى معتك تقرؤما ؛ فانطلقت اقوده 
الى رسول الته صلى اله عليه و سلم قلت : يا رسول الله » انى معت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنها و آنت أقرأتتى سورة الفرقان : 

فقال رسول اله صلى الته عليه و سلم أرسله با عمر » اقرا يا هشام . 
فقرأً هذه القراءة الى معته يقرؤمها . 


ردد اقل ف عم لمرن 

قال رسول الله صلى الله عله و سلم : « هکذا آنزلت » م قال 
رسول الله صلى اله علبه و سلم . 

« ان هذا القرآن أزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه » 
و روى هذا الحديث عن جع كير من الصحابة منيم مر و عان و ابن 
مسعود وان عباس وغیرم رض اله عنهم أجعين . 

وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده الكير أن عمان رضى الله عه 
قال يوما وهو على المبر: « أذكر الله رجلا مع النى صلى اله عليه وسلم قال : 

« ان القرآن آنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » لا قام 
فقاموا حى لم حصوا فشدوا بذلك » فقال عثان رض الله عه : ٠‏ واا 
شېد معہم » و توافر هذه الخوع الى لم تحص عددا على هذا الموضوع » 
حمل بعض الاتممة عل القول بتواتر الحديث » و فى طلبعة هولاء أو عيد 
القاسم بن سلام و اذا لم يتوافر النواتر فى الطبقات المخاخرة » خسبا ة 
الأحاديث الى ذكرناما مؤكدة لمذه الحصعة الدينية الى نطق ا رسول الله 
علبه السلام و ينح جور العلماء الى ان المماحف العثانة اشتملت على ما 
حتمله ربا من اللأحرف السبعة » و اختار القاضى أبو بكر بن الطيب الباقلاى 
هذا الرأى و قال : 

« الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وضبطها عنه النمة وأثتها عمان والصحابة فى المهحف ؛ 
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و أخبروا بصحتها » و انما حذفوا منها ما لم ثبت متواترا . 

وعبارة « الأحرف » وهى جمع حرف - الواردة فى الحديث تقع 
على معان محتلفة فقد تكون بمعنى القراءة كقول ابن الجزرى د كانت الشام 
تقرأً حرف ابن عامس » وقد تفيد المنى وال مبة کا يقول أبو جعفر محمد بن 
سعدان النحوى' . 

ولكن القول بأن المراد بها القرا٬ات‏ - کا حكى عن الخليل بن أحد 
- هو أضعف الاقوال بلا ريب » و لا سا اذا توم القائل أنها ما يسمى 
بالقرامات السبع واختلاف العلباء فى تحديد المراد من « الأحرف » المذكررة 
فى الحديث أثار عددا من الأاقوال المنضاربة فى حقبقة الذى أنزل . فرأى 
ففه إعضهم خسة و ثلاثين وجها » و بلغ بها آخرون أربعين » وأ كرما 
لا يؤيدها نقل حح و لا منطتق سليم . ومنفاً الخطا فبها ارادة التعيين على 
سيل القطع والجزم مح آنه لم بأت فى معناما کا يقول ابن العرنى - « لص 
ولا آثر » واختلف الناس فى تعدها» . 

ولم يكن بد من أن باساءل العلباء : هل العدد محصور فى سبعة أحرف 
أم المراد التوسعة على القارئ ولم يقصد به الحصر ؟ 

فالذين يستبعدون الحصر هنا يغالون فى ران النصوص البالغة درجة 
)١(‏ هو أحد القراء بدأ يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار النفسه قراءة خاصة تنسب 


اليه نوف سنة ۲۳١‏ 
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التواتر - کا اسلفنا - مع أن تواردما على عدد « السبعة » لا يعقل بعال 
من الاحوال أن يكون غير مقصودة و لا سا اذا لوحظ أن الحديث يتناول 
قضبة ذات علاقة مباشرة بالوحى وطريقة نزوله »> و فى مثل هذه الأمور 
لا يلق الرسول صلى اله عليه وسلم الخبر غامضا و لا يذكر عددا لا مقبوم 
له »فا تقل عن علباء الصحابة فى هذا ليس له صلة بالاعتقاد ولكن قوما 
عن لا يالون بانصوص و لا بتورعون عن جرانها أو اخراجها عن ظامرما 
تسرعوا فرأوا « أنه ليس المراد بالسبعة العدد » بل المراد التيسير و التسهيل 
والسعة » ولفظ السبعة يطلق على ارادة الكثرة فى الآحاد کا يطلق السبعون 
فى المشرات والسبعالة فى المحين » ولا يراد المدد الحين » و من الغربب 
أن ينسب مثل هذا الرأى الى القاضى عاضا و هو الذى لا يفضل على 
الرواة الصحبحة شيا ولكن السيوطى رد على هذا القول ردا قويا مؤيدا 
بالصوص . 

واذن فلفظ السبعة لا يراد به الكثرة بل الجصر کا فيمه جل العلماء 
و هو الذى كان السبب فا عانوه من عاولة البحث عن هذا العمدد المحين 
فالا کثر ۔ کا يقول ابن حان - عل أنه حصور فى سبعة بيد أن كثيرا من تلك 


)١(‏ القاضى عياض هو عالم المغرب وامام اهل الحديث فى قرطبة » وهو عياض 
ابن موسى ين عياض بن عرو اليحصي “ صاحب كناب الشفاء « تعررف 
حقوق المصطن » نوف سنة 4ه ه . 
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الحاولات لم عالفها التوفق » کا رآينا قول من جنح الى أن الأحرف السبعة 
هى القراءات » ويكاد يقارب هذا القول فى الضعف رأى الذين حصروا 
هذه الأأحرف فى يعض اللهجات أو اللغات . 

و هذه الآراء السابقة كلها - على ضعفما - لا استغرب ذكر العلماء 
ها بين تلك المجموعات من الاقوال الشارحة للاحرف السعة » ولكتا 
لا نستغرب خسب بل نسڌكر استنكارا شديدا جنوح إعض العلما* الى مثل 
هذه المفبومات السقيمة و يرون فى اللأحرف السبمة ما لا براه الناس و اذا 
ل بصح الافتصار على أحد تلك الآراء السايقة فقد بدا لنا استقصاء الممكن 
متها وهو لا يعارض النقل والعقل » رما كان أصوب الاراء و أبعدما عن 
الافراط والتفريط : فالراد من هذه الأحرف السبعة و اله أعام - الأوجه 
السبعة الى وسع بها على الامة ؛ فاى وجه قرأ القارى منها فقد أصاب - 
ولقد كان النى صلى الله عله و سلم يصرح بهذا كل التصرح حين قال : 
١‏ آقرأنى جبريل على حرف ٠‏ فراجمته فلم أزل استعيده حى اتتهى الى سبعة 
أحرف فاللفظ القرآ نی الواحد مھا پته مدد أداؤه وتتوع قرادته لا مرج 
النغار فيه عن الوجوه السبعة الأنة . 

الأول : اختلاف الأسما. فى افرادما وأشنتها وجعها وتذكيرها وتايها ٠‏ 

الثانى : اختلاف تصريف الأافمال من ماض ومضارع وأم . 

الثالك : اختلاف وجوه الاعراب . 
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الرابع : اختلاف بالقص والزبادة . 

الحامس : اختلاف ف التقدبم والناخير . 

السادس : اختلاف الايدال . 

السابع : اختلاف البجات ف الفتح و الامالة والترقق و الفخيم 

والتحقيق والنسبيل و الادغام والاظهار . 

و قال ابن الجزرى : قد تبعت صحيح القراءات و شاذما و ضعفها 
و متكرها فاذا هى يرجع اختلافها الى سبعة أوجه لا تخرج عنها › و ذلك 
اما فى الحركات بلا تخير فى الحنى و الصورة آعو البخل بضم الباء و سكون 
الحا ؛ وابخل بفنح الباء و الجاء » وبحسب بكر السين وقحها أو تفير فى 
الى فقط نحو « قاق آدم من ربه كلبات » فقد قر بصب آدم و رفع 
کایات . 

واما فى الحروف بغير الى دون الصورة حو « تبلو » فقد قرئى 
تلو » بتاين ‏ أو تير الصورة لا انى عو « الصراط » فقد قر بالسين 
على الااصل . أو بتغيرهما حو د فاسعوا » فقد قر شاذا « فامضوا » و اما 
فى النقدم والنآخير حو « فقنلون و يقتلون » فقد قر بتقدم الفعل المبى 
إلجهول على الفعل المبنى للعلوم أو فى الزيادة و اللقمارس نعو «١‏ وص > 
فقد فرق بزباد همزة بين الواوين و تخفف الصناد › فهذه سبعة لا رج 
الاختلاف عا . 
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قال : وأما عو اختلاف الاظبار والادغام والروم والاشام والتخفيف 
و التسببل و النقل و الابدال فبذا ليس من الاختلاف الذى يتتوع فى الفظ 
والمعى » لان هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تغرجه عن أن بكرن لفظا 
واحدا انی . 

و الخلاصة : أن تنوع القراءات » يقوم مقام تعدد الآيات . و ذلك 
ضرب من ضروب البلاغة » يبند من جال هذا الایجاز » و تی الى کال 
الاتجاز أضف الى ذلك ما فى تبوع القراءات من البرامين الساطمة » 
والادلة القاطعة على أن القرآن كلام الله و على صدق من جاء به وهو 
رسول الله صلى الله علبه و سلم فان هذه الاختلافات ف القراءة على كثرتما 
لا تؤدى الى تتاقض ف المقرؤ و تضاد بل القرآن كله على تنوع قراماته 
يصدق بعضه بعضا و بين بعضه بعضا » و يشهد بعضه عض على مط واحد 
فى علو الأسلوب والنعير > ومدف واحد من سمو المداية والتعليم ٠‏ و ذلك 
- من غير شك - بفيد تعدد الاتجاز بتعدد القراءات والحروف . 
قال ابن الجزرى : 

كل قراءة وافقت العرية ولو بوجه و وافقت أحد المصاحف العهابة 
ولو احتالا وصح سندما فبى القراءة الصحبحة الى لا يجوز ردها و لا بحل 
انكارما » بل هى من الأحرف السبعة الى لزل بها القرآن » و وجب على 
الناس قبوطما سواء أكانت عن الأنة ااسبعة أم عن العشرة آم عن غيرم من 
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نة المقبولين » ومتى أختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علها ضميفة 
أو شاذة أو باطلة ؛ سواء أكانت عن السبعمة أم عن من هو أكبر منم › 
هذا هو الصحبح ند نة اللحقيتق من السلف و الحلف صرح بذلك الدانى 
ومكى و المهدوى و أبو شامة و هو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد 
منهم خلافه . 

قال أبو شامة : فى المرشد الوجز لا بنبغى أن يغير بكل قراءة تعزى 
الى أحد السبمة و يطاق علببا لفظ المح و أنها آنزلت هكذا ء الا اذا 
دخلت فى ذلك الضابط . و حيئذ لا نفرد بنقلا مصنف عن غره › ولا 
بختص ذلك بنقابا عنم » بل ان تقلت عن غيرم من القراء فذلك لا خرجما 
عن الصحة » فان الاعتاد على استجاع تلك الأوصاف لا على من تنسب 
لبه ؛ فان القراءة المنسوبة الى كل قارىء من السبعة وغيرم منقسمة الى الجسم 
عليه والشاذ غير مولاء السبعة اشيرتهم و كثرة الصحبح الحم فى قراينهم تركن 
الفس الى ما نقل عنهم فوق ما بنقل عن غيرم . 

و ک من قراءة أنكرما بعض اهل النحو أو كثير منم ولم يعتبر انكارم 
كخفض و الارحام؛ ونصب « ليجزى قوما' » و الفصل بين المضافين فى قراءة 
این عام فى قوله ٠‏ و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أرلادم شركتہم" 
0 سورة النساء رقي : ١‏ 

(۲) سورة ال جاية رقم : ٠١‏ 
(۴) سورة الأنمام رقم : ٠١۷‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وغير ذلك . 
قال الدانی : 
وأبة القراء : لا تعمل فى شى من حروف القرآن على الاشاء فى 
اللغة » والاقيس ف العرية ٠‏ بل على الأثبت فى الأثر الأصح فى النقل › 
واذا لبقت الرواة لم يردها قباس عرية ولا فشو لخة ؛ لان القراأة سنة 
منبعة يزم قبو لما والمصير البها . أتتهى . 


( تتبیهات ) 
الآآول : 
لا خلاف آن کل ما هو من القرآن بحب أن بكون متواترا . 
الان : 
قال الزركشى فى الرمان : القرآن والقراات حقيقتان متغارتان › 
فالقرآن مو الوحى المزل على محد صلى اله عليه و سلم لليان و الاتجاز ء 
و القراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف و كفيتما من تخفيف 
و تشدید وغیرهما . 
الثالك : 
قال ابو شامة : ظن قوم أن القراءات ااسبع الموجودة الآن 
هى الى اريدت فى الحديث » و هو خلاف اجاع أل العلم قاطبة و انما أيظن 
ذلك يعض أمل الجهل ٠‏ و قال : آبو العباس بن عار . لقد ةل مسبع هذه 
rE‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
السبعة ما لاينغى له . و اشكل الاس على العامة بابهامه كل من قل نظره 
أن هذه القرا"ات هى المذكورة فى الخر » وليه اذ اققصر نقص عن السبعة 
او زاد لزل الشببة ٠‏ و وقع له أيضا ف اقتصاره على كل امام على راويين 
آنه صار م مع قراءة راو ثالك غيرهما أبطلها ؛ وقد تكون هى أشهر 
وأصح و أظهر : 
الرابع : 
اختلاف القراءات بظر اختلاف الاحكام ولمذا بى الفقهاء تقض 
وضوء الوس وعدمه على اختلاف القراءة فى ء لمستم » بالقصر « ولامستم » 
بالممد » وجواز وطى الحالتض عد الانقطاع قبل النسل وعدمه على 
الاختلاف فى « يطهرن و يطهرن ›» . 
الخامس : 
من المهم معرقة توجيه القراءات » وقد اعتى به النة و أفردوا فه 
كتبا منها الحجة الابى على الفارس : 
حكلة تعمدد القرا”ات 
١‏ - التخفيف والتيسير على هذه الامة فى قراءة القرآن : ففى الاس المرأة 
والشيخ والانسان العادى عن لا يقدروت عل النطق بغير جاتهم 
وقد آئس الرسول صل الله عليه وسلم ذلك » فطلب من ريه المحافاة فاستجاب 
له > وخفف على أمته . وأزل القرآن على قرا"ات متعددة . 
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مورد الظمان فى علوم القرآن 
۲ - شرح الأالفاظ : مثلا القراءة الى وردت الآية فیا کا يأتى : « وتكون 
الجبال كالصوف المفوش' » أفادت فى شرح كلبة [ العهن ) الواردة فى 
القرا"ة الأخرى الحروقة : [ و تكون ال بال كالمهن المةوش ) . 
٣‏ ۔ یان حک من الاحکام : مثل قولہ تعالی [و ان کان رجل یورٹ کلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس") . 
قرا سعد بن آنی وقاص رضى الله عنه [ وله أخ او أخت من أم) 
بزيادة لفظ « مر أم » وكذلك قوله تعالى [ فاعتزلوا النساء فى الحيض 
ولا تقربوهن حى بطهرن") ۰ 
فقراءة [ يطهرن ] بالشديد مبينة لمحى قراءة التخفيف . 
۽ - دفع توم ما لیس مرادا : مثل قوله تعالی [یا آیها الذین آمنوا اذا نودی 
للصلاة من يوم الححة فاسعوا الى ذكر اله“ ) قرئى [ فامضوا الى فكر 
اته) فالقرا*ة الاولى توم وجوب السرعة فى المشى الى صلاة الححة 
ولكن القراءة الثانبة رفست هذا التوم . 
ه - تحدى القرآن جيع العرب » فو أنى بلغة دون لغة لقال الذين لم بأت 
بلغتهم : لو آنى بلغتنا لينا بثله . 


)١(‏ سورة اقارعة رتم : م 
)۲( سورة النساء رقم : ١١‏ 
(e)‏ سورة البقرة رقم : ۲۲۲ 
)٤(‏ سورة المعة رقم : ٩‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

٠‏ - ان وجود القرا٬ات‏ حل الحوين على توجېا › فاغی هذا التوجسه 
العرية بعد فقرما . 

قال الزركثى : [ وقد اعتى بتوجيه القراات الأامة » و أفردوا فها 
کنا ٠‏ منھا کتاب ‹ الجة > [ لى على الفارس وكتاب : الكشف لمکى 

وكتاب » الحتسب فى توجيه الشواذ لابن جنى . 

۷ - ومن فواند تعدد القراءات اظہار سر الله ف کتابه وصباتته له عن التبديل 
و الاختلاف مع کوله عل هذه الااوجه الكثرة ۰ 

الملاحظات حول القرا“ السبعة 

١‏ - ان هؤلاء القراء السعة من أنصار العلم المروفة الى انبلق منها علم 
النبوة كا يقول أبن تيمية - وه : مک والمدنة › والكوقة و البصرة › 
غرها من الامصار اذ کان منها اة هن سعة وم : عاصم وحزة 
والکسائى . 

۲ - اف مولا“ القراء جبعا كانوا من رجال القرن الثانى المجرى أدرك 
معظمهم القرن الأول “ وتلقوا عن الصحابة › ولذلك فقد کان معظمهم 
من التابعين » و أولمم وفاة هو ابن عاص توفى سنة ٠٠۸‏ وآخرم وفاة 
الكساى توف سنة ٠۸۹‏ 

۴ - ان هلا القراء من الموالى باستثاء قارئين وهما أبو عمرو بن العلا 
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مورد الظمأآن فى طوم القرآن 
وعبد الله بن عاص . 
۽ - ان هؤلا“ القرا جبعا كانوا من المعمرين الذين تبح مم أن يقرثوا 
اناس القرآن مدة طوبلة » وتخرج طبهم اجيال . 
ه - اث مولا“ القراء كانوا جيما من العلم و الورع و الاستقامة و الخاق 
بالمكان الاسمى . 
٩‏ - بلاحظ أن بعض القرا“ تلق رواتهم الفراءة عنهم مباشرة و إعضهم تلق 
الرواة المنكررون القراة عنهم بالواسطة . 
وهذا والته أعلى وأعلم . 
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يسم اله الرحن الرحيم 


(علم امحكم والمتشابه ) 


فستطبع عول اله تعالى أن نقول : ان القرآن کله عك » وذلك 
ان ردنا باحكامه اتقانه وجال نظمه عبث لا بتطرق اليه الضف فى ألفاظه 
ومعابه » و على هذا المعى آنزل اله قوله الكرم ٠:‏ كتاب أحكت آباا » 
کا نسنطیع أن نقول : ان القرآن كله منشابه » و ذلك ان أردنا بتشابهه 
نمال آياته فى البلاغة والاتحاز وصعوبة المفاضلة بين أجزاله » و بهذا المحى 
ازل لله قوله الحكيم . 

« الله تزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانی' » کا نستطیح أن نقول 
أيضا ان بعضه مک وبمضه متشابه و فى ذلك يقول الله تعالى : « هو الذى 
زل عليك الكتاب منه آبات عحكات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فما 
الذين ف قلوبهم زبغ فتبعون ما تشابه مته ابتغاء الفتنة و ابتغا” تأويله وما يعلم 
تأوبله الا الله و الراسخون ف الملم یقولون آمنا به کل من عند ربا وما یذکر 
)١(‏ سورة هود علبه السلام رقم : ١‏ 
(r)‏ سورة الزم رقم : ۲۳ 


مورد الظمان فى علوم القرآن 

الا أولو الالابا » . 

من الواضح فى هذه الآية أن امحك يقابل المتشابه ؛ جا أن الراحين 
ف العلم بقابلون الذين ف قلوبهم زبخ » وقد حمل هذا التقابل العلباء على 
تعريف كل من امح و المتشابه فكثرت آراؤم فى هذا الموضوع و تعمددت 
وجهات نظرم » ولكن آرام ترجع ف النهاية الى أن احكر هو الذى يدل 
على معناه بوضوح لا لبس فه و المتشابه هو الذى بخلو من الدلالة الراجحة 
على معناه » وقد أورد السبوطى فى « الاتقان » [تعريفات عديدة ها فيدخل 
فى اك النص والظاهر أما النص فلاه اللفظ الذى وضع للعنى الراجح 
المنبادر الى الذهن . و يدخل فى التشابه الجمل والمؤول والمكل » لان 
احمل تاج الى تفصبل والمؤول لا يدل على معنى الا بعد التأويل “ والمششكل 
خنى الدلالة فبه لبس وابهام ووضوح الدلالة فى اح يغنينا عن البحث 
عنه للانه قراءتنا له كافة لافبامنا المراد منه > ولكرى خفاء المنشابه جدير 
أن يشغلنا بعض الوقت لكى نمرفه نم تنجنبه فلا نتبعه كالذين فى قلوبهم زي ٠‏ 

أن أكثر العلماء يذمبون الى أن المتشابه لا يمم تاوبله الا الله ؛ 
ويوجيون ف الآبة الوقف عل لفظ ال جلالة ء أما الرامخون فى العلم فقد انتهى 
علہم باویل القرآن الى أن قالوا : « آمنا په کل من عند ربا » . 

لكن أبا الجسن الأشعرى كان برى أن الوقف ف الابة على قول 


۷: سورة آل عمران رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

تعالى « و الراخون فى العلم » فم على ذلك يعلبون تاويل المتشابه وقد أوضح 
هذا الرأی آبو [حاق الشیرازی واتصر له فقال « لیس شی. اسأر الله تعالی 
بعلبه » بل وقف العلا“ عليه لان ايته تعالى أورد هذا مدحا للعلبا* : فلو كانوا 
لا يعرفون معناه الشاركوا العامة » وتوسط الراغب الأأصفهانى' فةسم المتشابه 
من حيث امكان الوقوف على معناه الى ثلالة أضرب : 

ضرب لا سيبل الى الوقوف عليه » كوقت الساعة وخروج الدابة 
وعو ذلك ٠‏ 

وضرب للانسان أسباب الى معرفته كالالفاظ الغربة و الاحكام المغلقة . 

و ضرب متردد بين الاين . بخص به بعض الراحين فى العم 
و بخن على من دونهم وهو المشار البه بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس : 
ز « المهم فقهه فى الدين » وعلمه التاويل! » وما لا يدع مالا للشك ‏ أن فى 
رأى الراغب قصدا واعتدالا فذات اله وحقاق صفاته لا يعلها الا هو › 
وف المعنى يقول فى دعالة أنت ا أثنيت على نفسك » لا أحصى ناء عليك 
« والعلم بالغيب ما استأثر الله به » مصداقا للآية الكرية : » ان الله عنده 
علم الساعة و زل اليك و يعلم ما ف الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
تکسب غدا و ما تدری تفس بای أرض توت ان الله علیم خیر' » › 


)١(‏ الراغب الأصفبانى هو الحسين بن المغضل › ابو القاسم » أديب كير » آم 
کتبه (مفردات القرآن) ونی سنة ٠٠۲‏ 
(۲) سوره لقان رقم : ۳٤‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ولقد رأنا فى بحت فوح السور كيف أحيطت مذه الحروف بجو من التورع 
عن تاويل حقائقها وعرفا أن أراء العلا. فبها انما كانت تدور حول حكة 
وجودها لا حول كنه حقيقتبا فن خفا" مثل هذه الامور وز الانسان عن 
الوصول اليها ما بقلل من غروره و بخفض من كبربائه » و بحمله على أن يقول : 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اك أنت العليم الحكيما » . 


و الآبات المشكلة الواردة فى صفات الله تعالى » كقوله ء الرحن 
على المرش استوى » هى من أمم ما تعلق بهذا الضرب من المتشابه الذى 
لا سيل لحد من البشر الى الوقوف عليه وقد أفردها ابن الليان بكتاب سما 
« رد الماشابهات » الى الآيات الحكات"' . 


و ذكر الرازى الحكة من متشابه الصفات فقال : « ان القرآن يشتمل 
على دعوة الخواص و العوام » و طبائع العوام تنفر فى أكثر الأمور عن 
دراك الحقائق ‏ فن مع من العوام فى آول الام اثبات موجود ليس بحسم 
ولا متحبز ولا مشار اله » ظن أن هذا عدم وننى محض فقع فى التعطبلء 
فكات الأانسب أن بخاطبوا بالفاظ دالة على بعض ما اسب ما تخياوه 
وما توهموه » و يكون ذلك لوطا با يدل على الحتق الصرح › فالقسم الأول 


)۱( سورة البقرة رقم ۴۲ 
)۲( ان اللبان هو عمد بن أحمد عبد المؤمن الاسعردى مس الدين مضر من 
آهل دمشق نوف سنة ۷٤٩‏ له افسير مخطوط . 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وهو الذى بخاطبون به فى أول الام - من باب المتشابه » والقسم المانى 
وهو الذى يكشف عن الحق الصرح هو احكر » ٠‏ 
وللعلباء فى متشابة الصفات مذمبان : 

الأول : مذهب السلف » ومو الامان بهذه المتشابهات و تفويض 
معرقتبا الى الله تعالى ٠.‏ سل الامام مالك عن الاستواء فقال « الاستواء 
معلوم والكف مول » والسؤال عنه بدعة » واظنلك رجل سوء» أخرجوه 
عی»› . 

الثانى : مذمب الخلف » وهو حمل اللفظ الذى يستحيل ظامره على 
معنى ليق بذات الله ٠.‏ وينسب هذا المذهب الى امام الحرمين! › و جاعة 
من الخأخرين . 

ولتوضيح المذهبين نذكر بءض الآبات القرآنية الواردة فى متشابه 
السمفات فن ذلك « الرحمن على المرش استوى' » « وجاء ربك واللك 
صفا صفا" » « و هو القاهر فوق عباده؛ » « يا حسرتا عل ما فرطت فى 


)١(‏ امام الحرمين هو عبد اللك بن أبى عبد اقه بن يوسف بن محد الجويق 
الشافعى العراق . ابو المالى كان شيخ الامام الغزالى و من أعلم أصاب 
الشافعى توف سنة ٤۸‏ ه . 

(۴) سورة طه رتم : ۾ 

)م( سورة الفجر رقم : ۲۲ 

(<( سورة الأانعام رقم : ٦١‏ 


مورد الظمآن فى علوم الفرآن 
جنب الها € e‏ 
٣‏ - وقد أخرج الداری عن سلمان بن يسار آن رجلا يقال له ابن صيیغ 
قدم المدينة خعل يسأل عن متشابه الفرآن » فارسل اليه عبر وقد أعد 
له عراجين للخل » « و يبق وجه ربك" « « و لتصنع على عبى" 
د يد الله فوتی أيديهم؛ » « و يحذرک الله لفسه° » ٠‏ 
فالسلف بازهون أله عن هذه الظواهر المستحلة علبه > و يۇمنون 
بھا بالغیب کا ذكرما اله » و يفوضون علم حقاتقها اليه » اما ا للف فحملون 
الاستواء على الاو المحعنوى بالندير م غير معاناة » و بجىء اله على 
مجىء أمره“ » وفوقيته المراد بها العلو من غير جة . وقد قال فرعون - 
د واا فوقیم قاهرون » ۰ 
وما لا شك فيه أنه لم يرد العلو المكانى ء مكذا قال السيوطى 


ه٦‎ : سورة الزمس رقم‎ )١( 

۲۷ : سورة الرحن رقم‎ )٣( 

(۴) سورة طه رقم : ۳۹ 

0 سورة الفتح رقم : ٠١‏ 

(ه) سورة آل عمران رقم : ۲۸ 

(1) وقد حك ابن الجوزى عن القاضى أن يعلى تأويل الأاص ف قوله تعالى 
« أو يأنى ربك » سورة الانعام آية رقم ٠١۸‏ قال : و هل هو الا مء ؟ 
بدلبل قوله « أو انى آم ربك » سورة النحل آبة رقم ٣٣۳‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
فى « الاتقان » « وجنه » فى طاعته وحقه لان التفريط اما بقع فى ذلا 
ولا بقع فى الجنب المعهود ء و وجهه على ذاه » وعيته « على عايته ويده 
على قدرته ونفسه على عقوبته » و هكذا بؤول الخلف - على هذا المنوال - 
جیع ما ورد من رضی الله وحبه وغضبه و سخطه وحبانه حملها عل أقرب 
مجاز » ويقولون لا راد من هذه الالفاظ الا لازمها . 


وقد فهم ابن اللبان فى كتابه « رد التشابهات » المحكة من ورود 
هذه الآيات فقال : « من اللوم أن أضال العباد لا بد فيها من توسط 
الجوارح مع أنها منسو به اليه تعالى » و بذلك بعلم أت لصفانه تعالى فى 
تلباتها مظرین : 


مظر عادى منسوب أعباده وهو الصور وال جوار الجسماية › 
ومظر حقيق منسوب البه ؛ و قد أجرى عليه اسماء المظامر المبادية المنسوبة 
لمباده على سيل التقريب لافماميم » و الأنيس لقلوهم ؛ و لقد به فى كتابه 
على القسمين و أنه مزه عن الجوارح ف المحالين » فه على الأول بقوله 
« قاتلوم يعذهم الته بأيديک » فمذا يفم أن كل ما يظبر على أيدى الماد 
فېو منسوب الیه تمالی » و نبه على الثانی بقوله فیا آخبر عنه نيه صل اله علبه 
و سلم فی حح مسلم ‏ و لا بزال عبدی بتقرب الى بالنوافل حت أحبه ؛ 
فاذا أحببته كنت ممه الذى إسمع به » وبصره الذى ببصر به »الخ ٠‏ الحديث . 


و قد حقق الله ذلك ليه بقوله « ان الذين بايعونك انما ياعون اله 


[٥) کک‎ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وبقوله « وما رمت اذ رمت و لکن الله ری » ۰ 
وکأنی بان البان هنا يستشعر - بذوقه الأدبى الرفيع - ما فى الكتابة 
عن الحقاثق الدينبة الكرى من الحسن والمال فمذا الاسلوب الرمرى ترسم 
فى الخال الانسانى صورة حسبة عن الفكرة الجردة » و تقرب الى الناس 
فى جيع الاجبال أسمى الحقائق بواسطة الخال . 
ولعسل اشتال القرآن على المتشابه وعدم اقتصاره على احم وحده 
أن يكون حافزا للؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثيرة الى تقدرم على فهم 
الآيات المنشابهات فيتخلصون من ظلبة القبد ؛ و يقرؤون القرآن متدبرين 


خیاشعین ۰ 


فوايد المتشاه 
فد برد سوال هو : ما الحكة فى ازال المتشابه و وجوده ؟ والجواب 
عط ذلك أن فرائد المتعابه تختلف بالنسبة الى ما بمكن علبه و الى ما لا بمكن 
علبه . 
أولا : فوائد المتشابه الذى بمكن علمه عديدة بذكر متها أربعة هى : 
١‏ - حت العلاء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقالقه . 
٣‏ - ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات اذ لو كان القرآن كله محكا لا بحتاج 
الى تاويل لاستوت منازل الخلق و لم يظبر فضل العام على غيره . 
٣‏ - الحصول على الراب ال كبر ؛ وذلك لان المخدابه يوجب ميد المشقة 


= س 


مورد الظمآن فى علوم الفرآن 
فى الوصول الى المراد » و زيادة المشقة توجب مريد الثواب . 
۽ تعصل العلوم الكثيرة » و ذلك لان المنشابه يوجب فهمه التعمق فى 
معرتة النحو و المعانى وغيرهما و الوقوف على أساليب العرب و العلوم 
الاخرى . 
ثانا : فوائد المتشابه الذى لا يمكن عله : 
١‏ - ابتلاء العباد بالوقوف عنده » و التوقف فه› والتفويض و الق ليم 
و التعبد بالاشتغال من جبة التلاوة كالمنسوخ و ان لم بجز العمل بما فيه 
- اقامة الحجة على المرب البلغاء الاياء لان القرآن نزل بلسانهم ولفهم 
ومع ذلك فقد بجزوا عن الوقوف على معنا . 


هذا هو اح والمنشابه . ونود أن نشير الى ات ماتين الكلمتين 
وردتا فى القرآن معان آخرى . 

وذلك مثل قوله تعالى [كتاب أحكت آياته٠)‏ أى فى النظم والوصف. 

ومثل قوله تمالی [کتابا متشابها") آی بشبه بعضه بعضا و بصدق 


بعضه بعضا » اہی بتصرف . 


۱: سورة هود دقم‎ )١( 
۲۴ : سورة ازم رقم‎ )۲( 
— ۳ - 


بسم ابه الرحن الرحيم 


(المام والحاص) 


العام : هو - لفظ يستغرق الصالم من غير حصر : والقرآن الذى 

زل بلسان عرنى مبين ؛ يعبر عن العام بالالفاظ الى وضمها العرب لافادة 

الشمول والاستغراق . وقد دل الاستقرا. على أت أفاظ العموم سبعة 

لا تخرج عنها » والياك يانها مح التمثبل من واقع اللصوص القرآئة :. 

أولا : لفظ كل » وجيع » وكات » وما فى معتاها حو « كل من عليما فان » 
وهو النى خلق لک ما فى الأرض جيعا"' » « ادخلوا فى السلم 
کافة »۰ 

ثانا : أا الموصول افرادا و تثنة وججها ؛ وتذكيرا وتانشا حو « والذى 
قال لوالديه أف لكا؛ « فان المراد به كل من صدر منه القول يدلبل 
قوله بعد « أولئك الذين حى علبهم القول » ٠‏ 

٠٠: سورة الرحمن رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة رقم : ۲۹ 

(۴) سورة البقرة رقم : ۲١۸‏ 

١۷ : سورة الأحقاف رقم‎ )٤( 


مورد الظمآن فى عاوم القرآن 
« واللذان بأتبانها منك فأذوهماا » « للذين احسنوا الحسنى وزبادة؟ » 
« واللانی بأتین الفاحشة من نسان فاستشمدوا علبهن أربعة هنا » . 
ثاثا : امرف بأل تعريف ال جنس مفردا كان نحو « والسارق والسارقة 
فاقطموا أيديها؛ »> . أو جعا حو « قد أفلح المئمنونه » . 
رابا : المح المعرف بالاضاقة نحو « بوصيك الله فى رلاد“ ۰۰ خذ من 
أمواهم صدقة » . 
خامسا : أسماء الشرط ء حو « ومن إفعل ذلك يلق أثاماء »> . 
سادسا : الكرة ف سباق الننی ؛ و « وان من شىء الا عندنا خرائهه . 
سابعا : النكرة فى سباق الشرط ؛ تحو [ و ان أحد من المشركين استجاراك 
فأجره حى يسمع کلام الله . 


۱٦ سورة النساء رقم‎ )١( 
۲٣ : سورة يونس رقم‎ (۲) 
٠١ : )م( سررة الفساء رقم‎ 
۳۸ : سورة المائدة رقم‎ (9 
١ : (ه) سورة المؤمنون رقم‎ 
٠١ سورة النساء رقم‎ )١( 
٠٠۴ سورة التوبة رقم‎ )۷( 
٠۸ : سورة الفرقان رقم‎ (۸) 
۳1: سورة الجر رقم‎ (4) 


(۱٦ = 4= 


مورد الظمآن فى وم القرآن 
( أقسام العام ) 

يتقسم العام الى اة أقسام : 
الأول : 

العام الباق على عصومه . قال القاضى جلال الدين البلقنى : و ماله 
عزبز» اذ ما من عام الا و تخل فيه التخصيص ؛ فقول « با آبها الناس 
اققو ربك » قد بخص مته غير المكلف » « وحرمت عليك المتة خص مه 
حالة الاضطرار ومنه السمك والجراد »> وحرم الربا خص منه العرايا . 
و ذکر الزرکشی فی الرمان آنه کثیر فی القرآن وأورد منه - « والله یکل 
شى. عليم » ان الله لا يظلم الناس شيا : « و لا يظلم ربك أحدا » الله 
الذى خلقک م رزقک تم مینک م ییک » اله النی خلقک من تراب م 
من نطفة « اله الذى جعل لك الأرض قرارا » . 

وحاول السيوطى إن يسنذط من القرآن مثالا على ذلك فوجده فى 
الآية د حرمت علبكر أمماتكما » فانه لا خصوص فبا والعموم مقصود فى 
جيع المحارم المذكور فى الآية » ولم يكن الام محوجا الى هذا الجهد وذلك 
العنا" فالمام الباق على عمومه موجود فى القرآن بكثرة ك وضح لنا من المثلة 
المذكور آثفا > ولكنه قليل بالنسبة الى العام المراد به الحصوص . 
)٠١( =‏ سورة التوبة رقم  :‏ 
)۱( سورة النساء رقم : ۲۲ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الثانى : العام المراد به الخصوص : 

وهو - ما يكون فه الانتقال من العموم لغرض بلاغى يزيد التعير 
جمالا » والمكرة وضوحا كقوله تعالى « أم عسدون اناس على ما آنام الله 
من فضله! » فالمقصود بالناس هنا انسان واحد وهو مد صلى اله عليه و سلم 
ولكنه جع ولم يرد عه ما فى الناس من الخصال الجيدة ولانه الل 
الأعلى للانسانة ٠‏ و قوله « ثم افيضوا من حيث أفاض الناس" » أخرج ابن 
جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس فى قوله - من حبث أفاض الناس - 
قال ابراهیم : قال فی الحتسب یعنی آدم لقوله - فی و لم جد له عزما - 
و قوله تعالى - فادته اللاتكة" أى جبريل الى غير ذلك من الأمثلة . 
الثالك : 

العام المخصوص و امثلته فى القرآن كثيرة جدا وهى أكثر من المنسوخ 
ومن أمثلته « وله على الناس حح البيت من استطاع البه سييلا؛ » وقوله « ماکان 


لمل المدنبة وهن حوهم من اللأعراب أن تخلفوا عن رسول اللهه ¢ ° 


ه٣‎ : سورة النساء رقم‎ )١( 

(۴) سورة البقرة رقم : ٠۹٩‏ 
(۳) سورة آل عمران رقم : ۳۹ 
(4) سورة آل عمران رقم : ۷۾ 
(ه) سورة التوبة رقم : ٠١١‏ 


- ۹ س 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الفرق بين العام المراد به الخصوص ؛ والمام الخصوص 

و ذكر الملباء ينها فروقا حسة : 
أحدها : 

آن الأول لم يرد شموله ليع الأفراد » لا من جبة تناول اللفظ 
ولاهن جهة الح بل هو ذو آفراد استعمل ف فرد منها ۰ و الانی آرید 
عمومه وشموله ليع الأفراد من جبة تناول الفظ لما لا من جبة ال حكر ٠‏ 
انها : 

ان الاول مجاز قطما لنقل اللفظ عن موضمه الأصلى عخلاف الثانى 


فان فه مذاهب : أصلها أنه حققة . 


ثاثا : 
أن قرية الأرل عقلبة “ والثانى لفظة . 
رها : 
أن قرينة الأول لا تنفك عنه عحال من الأحوال › و قربئة الثانى 
قد تنفك عنه . 
خامسها : 


أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاتا » و فى الثانی خلاف . 
( أقسام المخصص ) 


قم الخصص بالنسبة للخصص له الى متضل ومتقصل فالمصسل 


مورد الظمآن فى طوم القرآن 
ےة نواع والك انها مع الفيل م واقع اللصوص القرآنة : 
۱ الاستتاء عو 9 و الذين برمون الحمنات . انوا بأربعة شېداء 
فاجلدوم انين جلدة و لا تقبلوا لمم شهادة وأولئك م الفاسقون الا 


الذن تاوا ° 


- الوصف نعو - « وراک اللای فى حجورک من نسائكر اللانى دخلتم 


لھن" ›» ۰ 
٣‏ - الشرط نعو - « والذين يتغون الكتاب ما ملكت مان فكانو م 
ان علمتم فبهم خیرا' » ۰ 


ع - الثلبة نحو  -‏ و الا تاقوا رمك حنى يلغ ادى عله » . 

۵ - ندل العض غو - « وه علي الاس حج البيت من استطاع البه سيلاه » 

والمفصل : 

فن أمثلة ما خص القرآن قوله تعالى « و المطلقات ربصن بانس ثلالة 
(۱( سورة الور رقم : ج 

(۲) سورة النساء رقم : ۲٣‏ 

(۴) سورة النور رقم : ٣۴‏ 

٠۹١ : سورة البقرة رقم‎ )٤( 

0 سورة آل عران رقم : ٩۷‏ 


(1۷ 0 = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

قروء » خص بإقوله « اذا تكحتم المؤمنات نم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فا لك عليين من عدة" » ومن امثلة ما خص بالحديث قوله تعالى - ز » ٠‏ 
« وأحل اله اليم" » خص منه اليوع الفاسدة وهى كثيرة بالسنة » و حرم 
الربا - خص منه العرايا بالسنة . 

ومن أمثلة ما خص بالاجماع آية المواريتك خص منم الرقيق فلا يرث 
بالاجاع ذكره مكى ؛ وم أمثلة ما خص بالقباس آبة الزنا - « فاجلدوا 
كل واحد متها مائة جلدة؛ » خص منها العبد بالقياس على الامة المخصوصة 
فى قوله ‏ «فعليهن نصف ما على امحصنات من العذاب » الخصص لمعموم 
الأبة » ذکره مك أيضا. 


( فصل ) 
من خاص القرآن ما كان خصصا لموم السنة وهو عزيز ومن أمثلته 


قوله تعالى « حى يعطوا الجزبة* » خص عموم قوله صلى الله علبه و سلم 
« أمرت أن أقاتل الاس حى يقولوا لا اله الا الله » و قوله « ومن أصوافها 


۲۲۸ ۰ سورة البقرة رقم‎ )١( 
4)٩ : )ہ( سورة الأحزاب رقم‎ 
۲۷١ : سورة البقرة رقم‎ (r) 
۲ : سورة الور رقم‎ (4) 
۲۹ : (ه( سورة التو بة رقم‎ 
- “4 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وأوبارماا » خص عوم قوله صلى الله عليه و سلم « وما آبین من حى 
فهو میت › ۰ 

و قوله تعالى ز « و العاملين عليما والمولفة قلوبهم' » خص عوم 
قوله علبه السملام « لا حل الصدتة لغنى و لا إذى رة سوى » و قوله تعالى 
« فقاتلوا الى تبغى" » خص عوم قوله عليه الصلاة والسلام « اذا الى 
المسامان بسيفها فالقاتل و المقتول فى النار » . 


. تفریع‎ ٠ 
: اللآول‎ 

اذا سيق العام للدح أو الذم فيل مو باق على عمومه ؟ فه مذامب 
أحدها : آنه باق على عمومه » اذ لا صارف عنه و لا تناف بين العموم 
وبين المح أو الذم . 
والثاتی : 

أه لبس باق على عبومه لآنه ل يس اللنعميم بل الدح أو الذم ٠‏ 
والثالك : 

ومو الأصح . التفصيل فعم إن لم يعارضه عام اخر لم يسق لذلك 
TET ()۱(‏ 
(۲) سورة النوبة رقم : ٠٠‏ 
(۴) سورة الحجرات رقم : ٠‏ 

نک 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ولا يعم ان عارضه ذلك جعا ينه مثاله ولا معارض قرله تعالى « ان الابرار 
لنى نميم و ان الفجار لن جحيم' » ومع المعارض قوله تعالى « والذين م 
لفروجم حافظون الا على أزواجہم أو ما ملكت أبانهم" » فانه سيق للاح » 
وظاهره يعم الاختين بلك البين جما ؛ و عارضه فى ذلك « وأن تجمعوا 
بين الأختين" ٠‏ فانه شامل لها بلك اليين و لم يسق للدح خمل الأول 
على غير ذلك بان م برد تناوله له ٠‏ ومثاله فى الذم « والذين بكنزون الذهمب 
والفضة؛ » فاته سيق للذم وظاهره يعم الحلى المباح ؛ وعارضه فى ذلك حديث 
جار « لبس فى الحلى زكاة » وحمل الأول على غير ذلك . 
اللانی : 

اختاف ف الخطاب الخاص به صل الته طبه وسلم عو « يا بها النىء 
« ا آبها الرسول » هل يشمل الامة ؟ فقيل يشمابا لان أ القدوة أس 
لاتباعء ممه عرفا . والاصح فى الأصول المع لاختصاص الصبغة . 
والثالك : 

اختلف فى الخطاب يا أبها الاس » مل يشمل الرسول صل الله عله 


٠١ ۱١ سورة الانفطار رقم‎ )١( 
1 سورة المۇمنون رقم ¡ ه ۔‎ )۲( 
۲۲ : سورة النساء رقم‎ )۴( 
٣4 : سورة التوبة رقم‎ )4( 
س إ۷ س‎ 


وسلم ؟ 

على مذاهمب ححا وعلبه الأ كثرون أنه يشمله لعموم الصبغة له . أخرج 
این ای حاتم عن الزمری قال : اذا قال اله با أبها الذين آمنوا افملوا « فالنى 
صلل الله عله و سلم منهم › والثانی لا لانه ورد فی لسانه لتبلیغ غیره ولا له 
من الخصائص » والثالك ان اقترن بقل لم يشمله اظهوره فى النبليغ و ذلك قرينة 
عدم شموله والا فيشمله » الرابح : الاصح ف الاصرل أت الخطاب 
يا أيها الناس يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ » وقيل لا يعم الكافر با“ على 
عدم تكليفه بالفروع . ولا العبد لصرف منافعه الى سيده شرعا » الخامس : 
اختلف فى الخطاب يا امل الكتاب هل يشمل الموؤمنين ؟ فالاصح أنه 
لا يشملهم لات اللفظ قاصر عل من زكر › واختلف ف الخطاب 
يا أبها الذين آمنوا هل يشمل أمل الكتاب ؟ فقيل لا - باء على أنهم غر 
مخاطبين بالفروع وقيل بشملېم واختاره ابن السمعانى قال : و قوله يا أيها الذين 
آمنوا خطاب تشریف لا تخصص . 


تھی تصرف 


1۸) = 


بسم الله الرحن الرحيم 


(علم الناسخ والمنسوخ) 


الخ لنة : بأنى على معان عديدة ٠‏ 

)١(‏ ياتى عى الازالة وهه قوله تعالى « فينسخ اله ما يلق الشيطان ثم 
حك اله آياتها » و منه أسخت الشمس الظل » و نسخ الشيب الشباب 

[۲] و ياتى معنى النبديل كقوله « واذا بدلا آية مكان ية" » . 

(۴) و عى التحويل - كاناسخ المواريت » لان تناسخ المواريث » هو تحويل 
المراث من واحد الى وأحد ٠‏ 

]٤(‏ ويأتى عى النقل من موضع الى موضع » ومنه « نسخت الكتاب » اذا 
نقلت ما فيه حاکیا للةظه وخطه . قال مکی : و هذا الوجه لا يصح 
أن يكون فى القرآن . و أنكر على النحاس اجازته ذلك » عتجا بان 
الناسخ فيه لا بانى بلفظ المنسوخ » و انما ياتى بلفظ آخر . و قال الامام 
أبو عبد اله محمد بن بركات السعدى : يشبد لا قاله النحاس قرله تعال 


)١(‏ سورة الج رقم : ۲ه 
(۲) سورة النحل رقم : ٠١١‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ناکنا نسدسخ ماكتم تعملون » و قال : [ وانه فى أم الىكتاب لديا 

لى حكيم" ») و معلوم أن ما زل من الوحى نوما جيه فى أم 

الكتاب و هو اللوح الحفوظ ك) قال : [ فى كتاب مكنون . لا بعسه 

الا المطبرون" ) . 
النسخح اصطلاحا : « رفع المىك ااشرعى بدليل شرعى » و هذا أدق 
تحديد اصطلاحى لمذه اللفظة بتناسق فى آن واحد مع لسان المرب الذى 
يرى النسخ ازالة ورضا أفرده الصف خلق لا بعصون عددا منيم أبو عيد 
القاسم بن سلام و أبو داود السجستانى وأو جمفر النحاس و ابن الآنبارى 
وغیرم ٠‏ ومن ظریف ما حکی فى كتاب هبة اله أنه قال فى قوله تعالى : 
د وإيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويها وأسيرا؛ » منسوخ من هذه البلة 
[و أسيرا) والمراد ذلك أسير المشركين فقرق الكتاب علبه وابتته تسمع » فلا 
اتهى الى هذا الموضع قالت : أخطأت با أبت فى هذا الكتاب . فقال لما 
وكف يا بنبة ؟ قالت : أجمع المسلبون على أن الأسير يطعم ولا يقنل جوعا 
قال الأنبمة : لا جوز للاحد أن يضر كتاب الله الا بعد أن يعرف منه 


٠۹ : سورة ال جاثية رقم‎ )١( 
> : سورة الزخرف رقم‎ )۲( 
۷۹ - ۷۸ : سورة الواقعة رقم‎ )۴( 
۸ : سورة الانسان رقم‎ )٤( 
۷6 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
اللاسخ والمسوخ ؛ وقد قال على بن أفى طالب لقاص : أتعرف الاسخ 
و المنسوخ ؟ قال الله أعلم » قال ملكت وأملكت ٠‏ » والنسخ ما خص الله 
به هذه الامة ل منها النسير › وقد أجمع المسسلبون على جوازه ووقوعه 
مما وعقلا و آنکره البهود ظا منہم آنه بداء کالنی یری الرأی ثم يدو » 
و هو باطل لانه يان مدة الح كالاحاء بعد الاماتة وعكسه » والمرض بعد 
الصحة وعكسه والفةر بعد الغنى وعكسه » و ذلك لا يكون بداء فكذا اللأاص 
والنبى . واختلف العلماء فقيل : لا ينسخ القرآن الا بقرآن کقوله تعالی ز 
« ما ننسخ من آبة أوننسها نات تخير منا أو مثلها » قالوا : و لا يكون مثل 
القرآن وخيرا منه الا قرآن . وقبل بل ينسخ القرآن بالسنة لأنها أيضا من 
عند الله قال تعالى « و ما نطق عن الموى » وجعل مه آبة الوصة الأنة › 
و قيل ان السنة اذا كانت باس اله من طريق الوحى نسخت ؛ و ان كانت 
باجتهاد فلا تاسخه حکاه ان حبیب النیسابوری فى تفسيره ٠.‏ و قال الشافعی 
حبث وقع نسخ القرآن بالسنة فنها قرآن عاضد لما » وحيث وقع نسخ السنة 
بالقرآن فعه منة عاضدة له لبتبين توافق القرآن والسنة ؛ الجهور على أنه 
لا يقع النسخ الا فى الام والنهى ولو بلفظ الجر » ما الخبر الذى ليس 
معنى الطلب فلا يدخله النسخ و منه الوعد و الود › وقبل بل احداهما تفسخ 
الأخرى “م اختلفوا فقيل : الآيان اذا أوجبا حكين مختلفين وكانت احداهما 
متقدمة على الأخرى , فالمتاخرة ناعحة للاولى كقوله تعالى « ان ترك خيرا الوصية 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

للوالدين والاقربين' » م قال بعد ذلك [ولابويه لكل واحد متها السدس') 
وقال تعالى [فان لم يكن له ولد وورله أبواه فلامه الثلك' » قالوا فهذه 
نامحة للاولى » ولا بجوز أن بكون لما الوصبة والميراث . 

وقيل : بل ذلك جاتز ء وليس فبا ناسخ ولا منسوخ › وا نما سخ 
الوصبة للوارث بقوله عله الصلاة والسلام : « لا وصية لوارث › و قبل 
مأ زل بالمدينة ناسخ لما نزل مک 

ويجوز نسخ الناسخ فبصير الناسخ منسوخا ؛ وذلك كقوله : [ل دين ولى 
دين") نسخما بقوله تعالى : [فاقنلوا المشركين؛) م نسخ هذه أيضا بقوله : 
[حى يعطرا الجزية عن يده) و قوله تعالى : [فاعفوا واصفحوا حى يأنى الله 
باس » وناسخه قوله تعالى : [فاقتلوا المشركين؛) ؛ ثم نسخها : [حتى إعطوا 
الجرة) ٠‏ 


(تیت) 


)۱( صورة ألبعَرة رقم : ۱۸۰ 
(۲) سورة الاء رقم : ٠١‏ 
)۳( سورة الكأفرون رقم 8 
9( سورة النوبة رقم : ه 
0 سورة التوبة رقم : ۲۹ 
0( سورة البقرة رقم : ٠٠١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

صلى الله عليه و سلم أو عن حابي يقول آية كذا اسخت كذا . قال : 
وقد حك به عند وجود النمارض المقطوع به مع علم النارخ يعرف التقدم 
من المتاخر . قال : ولا إعتمد ف النسخ قول عوام المغسرين ؛ بل ولا اجتباد 
الجتهدين من غير نقل ححيح و لا معارضة ية ؛ لآن النسخ يتضمن رفع 
حک او اثبات حك تقرر فى دده صلى الله عليه وسلم » والمحتمد فيه النقل 
والتارځخ دون الرأى والاجتهاد قال : والناس فى هذا بين طرف نقيض فن 
قائل لا يقبل فى النسبخ أخجبار الآحاد المدول » و من متساهل يكتنى فيه بقول 
مفسر أو مجتهد » والصواب خلاف قوطما. انتهى . 


نات 
القنيه الأول : 
[ف تقسيم سورة القرآن بحسب ما دخله من النسخ وما لم يدخله) 
اعلم أن سورة القرآت الكرمم [ تةسم ] عسب ما دخله النسخ 
وما لم يدخله الى أقسام : 
احداها ما ليس فيه تاسخ ولا منسوخ » وهی ثلاث و أربعون 
سورة فقط و هذه السور انقسم الى ما ليس فيه أس ولا نهى والى ما فه 
ی لا اس 
والثانی : 
ما فيه ناسخ ولیس فه منسوخ › وهی ست سور ۰ 
۷W -‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الثالك : 

ما فبه منسوخ و ليس فه نأاسخ » وهو أربعون سورة ٠‏ 
الرابع : 

ما اجتمع فه الناسخ والمنسوخ ؛ وهى احدى وثلاثون سورة 
ومن غريب هذا النوع آية آولما منسوخ وآخرها اسخ » قيل و لا فظير ها 
فی القرآن » وهی قوله تمالی : ایا الذین آمنوا علیک أتفسک لا يضر 
من ضل اذا اهتديتما) » يعنى الام بالمعروف والنهى عن المىكر › فهذا 
ناسخ لقوله : [عليک آھ؟] ذکره ابن العرنی فى احکكامه . 

و لا يعنينا بدا ان سرد اسما السور فى هذه الافسام فان سردما 
تفسها قائم على اساس فاسد م الغلو والتعسف » و حسبك أن السور 
العكات الحالبات من النسخ لم تزد ‏ فى هذا النقسيم - على ثلاث و أربمين 
سورة كأن القاعدة هى النسخ لا الاحكام » وكان الأصل فى سور القرآن 
آن کون فما ناسخ أو منسوخ . 

والحتى أن الأصل فى آيات القرآت كبا الاحكام لا النسخ الا 
أن يقوم دلبل صرح على النسخ فلا مفر من اللأخذ به و ما زال الملياء 
الحققون بالآيات الى قبل انها منسوخة يحثونها من وجوهما الختلففة حى 
حصروا ما تصلح منها لدعوى النسخ فى عدد قليل ؛ وتعقب آخرون هذا 


)۱( سورة الماندة رقم : ٠٠٠‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
القليل نفسه فآثروا فى طائفة منه القول بالاحكام على القول بالنسخ : فالسيوطى 
مثلا حصر دعوى الاسخ فى احدى وعشرين آبة على خلاف فى بعضهاا م 
استثى آبى الاسنئذان" والقسمة فذكر أن الأصح فيها آنا حكتان فصارت 
الآيات المنسوخة فى نظره لا تزيد على تسع عثرة آبة » ولولا خشية 
الاستطراد اتعاقباها فوجدنا الصالم منها للنسخ لا يزيد على شر فقط يد آنا 
نفضل أن نعبل الطالب على ما ذكره السبوطى لعله يكتشف من تلقا* نفسه - 
فى ضوء ما كرا عن النسخ ‏ ما عسى أن يكون اقرب الى التخصيص 
أو تأخير اليان أو الانساء » وما عى أن يدخل حقا فما نخه اله من 
آیات فاتی باحسن منھا أو مثلھا ومو على کل شی. قدیر . 
التنده الا 
[ فى القسم الثانى فى ضروب النسخ فى القرآن ] 
النسخ فى القرآن على ثلالة أضرب : 

(۱) راجع الاتقان ۴۷/۲ - ۳۸ و قد ذکر السيوطى هنا جيع هذه الآيات 

الصالحة للقول بالنسخ . 
(۲) يراد بابة الاستذان وله تعالى « ليستأذن الذين ملكت ايان و النبن 

م پبلغوا الخحلم منک ثلاث مات » و هى آية لا ريب فى احكامها . 

آما آية القسمة فهو قوله تعالى ( و اذا حضر القسمة أولو القرفى 
و اليتامى و المساكين فارزقوم منه و قولوا لمم قولا معروةا) فقسد قبل 
انها منسوخة بآية المواريث ٠‏ و الصحيح أنها ليست منسوخة . 
م 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الأول : 

ما نسخ تلاوته وب حكه فيعمل به أذا تلقته الامة بالقبول » کا روى 
أنه يقال فى سورة النور « الشبخ والشيخة اذا زيا فارجوهما البة فكالا من 
الله » ومذا قال عر : لولا أت بقول الناس : زاد عر ف كتاب اله 
لکتبتہا بدی . رواه البخاری فى حه معلقا . 
الضرب الثانى : 

ما نسخ حکه وبق تلاوټه » وهو فی ثلاث وستين سورة » کقوله 
تعالى : إ والذين بتوفون منك ويذرون أزواجا' ] فكانت المرآة اذا مات 
زوجها لزمت التربص بعد انقضاء العدة حولا كاملا ؛ ونفغتها فى مال الزوج › 
ولا ميراث لما ؛ وهذا معنى قوله تعالى : [ متاعا الى الجول غير اخراج" ) 
فنسخ القه ذلك بقوله : [يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشراا] و هذا الناسخ 
مقدم فى النظم على المنسوخ . 

قال القاضی أو المعالى : وليس ف القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ 
الإ فى موضعين ؛ هذا أحدهما » و الثاني قوله « [ يا أيها النى آنا أحللنا لك 
أزواجك") » فانها ناح لقوله تعالى : [لا تعل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 


)۱( سورة البقرة رقم : ۲٣٤‏ 
(۲) سورة البقرة رقم : ٠٠١‏ 
(r)‏ سورة الاحزاب دقم 0٠:‏ 
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بهن من آزداج) ۰ 
لفاك : 

نسخما جيعا » فلا تبعوز قراتته ولا العمل به ء كابة التحرم بعشر 
رضعات فنسخن بخمس » قالت عائشة : كان ما لزل عشر رضعات معلومات»› 
فنسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله صلی الله علبه و سلم و هی ا يقرا 
من القرآن ۰ رواه مسلم . 

وقد تكلموا فى قوطا : « و هى ما يقرأ » فان ظاهره بقاء النلاوة 
وليس كذلك فنهم من جاب بأن المراد قارب الوفاة » والاظبر أن التلاوة 
نسخت أيضا و لم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الته صلى اله عليه 
وسلم » قو وبعض الناس يقرؤما . 


و قال أبو موسى الأشعرى : نزلت نم رفست . 
(التنيه المالك) 


د فى تقسيم القرآن على ضروب من و جه آخر › 
قسم بعضمم النسخ من و جه آخر الى ثلاثة أضرب : 
الأول : 
نسخ المأمور به قبل امتثاله ؛ و هذا الضرب هو النسخ على الحقيغة › 
کاس الخليل بذج ولده» وكقوله تعالى : [اذا ناجيتم الرسول فقدموا 


0 سور الاحزاب رقم oY:‏ 
= ۸~ 
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بین دی جوا کې صد ) ثم نسخه سبحانه بقوله تعالى : [ أأشففتم ٠٠.‏ الآءغ) 
الان : 

و يسم نسخا تجوزا ؛ وهو ما أوجبه الله عل من قبانا كتم القصاص 
[ا ا الذين آمنوا كتب طك القصاص فى القتلى الآ" ] ٠‏ 

ولذلك قال عقب تشريع الدية : [ذلك تخفيف من ربك ورحة") 
وكذلك ما آمرنا الله به مرا اجالبا نم اسخه کنخه التوجه الى بیت الله 
الممدس بالكعة ؛ فان ذلك كان واجبا علبنا من قضبة أمرء باتباع اليا 
قبله » وکنسخ صوم یوم عاشوراء برمضان . 
الفالك : 

ما أس به لسبب ثم زول السبب » كالام حين الضعف والقلة 
بالصبر والمخفرة للذين برجون لقاء الله وعو من عدم ابجاب الام بالمعروف 
واانبى عن المسكر والجهاد وتحوما ؛ م نسخه اعاب ذلك و هذا ليس بنسخ 
فى الحقبقة و اا هو نسء كا قال تمالى : [أونشها؛] . 

فالمنساً هو الأاص بالقنال . الى أن يقوى المسلون » و فى حال 
الضعف بكون وجوب الصبر على الآأذى . 


ص مت هخا ماس م ب سس سم می 


١۴ - ١١ : سورة الجادلة رقم‎ )١( 
٠۷۸ : سورة البقرة رقم‎ )٣( 
۷۸ : سورة البقرة رقم‎ )۴( 
٠١١ : سورة البقرة رقم‎ (<) 
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ومن هذا قوله تعالى : [يا بها الذين آمنوا عليك أنفسكا] كان ذلك 
فى ابتدا* الم » فما قوى الحال وجب الام بالمعروف والنهى عن المحكر 
والمقاتلة علبه ثم لو فرض وقوع الضحف كا أخير النى صل اله علبه وسلم 
فى قوله « بدأ الاسلام غريا وسیعود غريا کا بدأ > عاد الح » و قال 
صل الته علبه وسلم : د فاذا رأبت هوی متبعا وشحا مطاعا واتجاب کل فى 
رأى برأيه ليك بخاصة نفك . 

وهو سبحانه و تعالی حکیم آتزل على نيه صلل اله علبه و سلم حین 
ضمفه ما بليقق بلك المحال رأقة يمن تبعه ورحة » اذ لو وجب للأورث حرجا 
ومشقة فلا أعز اله الاسلام وأظهره ونصره » أنزل عله م الخطاب 
ما يكان. تلك ال حالة من مطالة الكفار بالاسلام أو بادا. الدية ان كانوا أمل 
کناب _ أو الاسلام أو القتل ان لم يكونوا أمل كناب . 

ويعود هذان الحكان - أعى المسالة عند الضعف والمسايفة عند 
القوة - بعود سيه » وليس حك المسايفة نانا لي المساللة بل كل مها 
بحب امنثاله فى وقته . اتهی تصرف . 


(۱( سورة الماندة رقم : ٠٠۵‏ 


~۳ 


حكمة النسخ وفوائده 


۰ مراعاۃ مصاڂ الماد‎ 4١ 


١‏ - قطور الشربع إلى مرتبة الال حسب تطور الدعوة وتطور حال 
الاس . 


۽ - ابلا المكلف و اختاره بالامتثال وعدمه ٠‏ 


۽ - إرادة الحير للامة واتيسير علبها ؛ لان السح إن كان إلى أشتقى قبه 
زيادة اثواب ؛ و إن كان إلى أخف فيه سهولة ويسر ٠‏ 


س ہہ( 


مورد الظمآن ف علوم القرآن 
فوائد معرفه المكى والمدنى 


٠ معرقة الناسخ والمسوخ على وجه بحدد الج الاق الواجب اتبأعه‎ - ١ 

٣‏ - معرة طريقة القرآن الى سلكما فى تنشئة الامة الاسلامة و ريشا 
و الخطوات الى خطاما فى اقامة الدولة الاسلامية حى يكون فى ذلك 
عبرة لدعاة اللاصلاح . وقادة الفكر الاسلاعى النين بتطلعون الى 
استتاف الحاة الاسلامة من جديد ٠‏ 

۴ - التعرف على مدى الخدمة الفائقة و العنابة البالغة الى حظى بها القرآن 
الكربم من المسلبين من عهد الصحابة حى يومنا هذا . 

۽ - أخيرا فنا نستفيد من معرقنا الكى والمانى من القرآن فى فهم الاي 
و تفسيرها على وجه أفضل وأكيل » ولا سما ان وقفنا مع ذلك على 
أسباب التزول . 


هذا و الله أعلى وأعلم . 


اسم الله الرحمن ارم 


(المطلق و المقيد) 


المطلق الدال على الماحية بلاقيد » وهو مع القيد كالمام مم الحاص . 
قال العلا“ : مى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه والا فلا “ بل يب المطلق 
على اطلاقه والمعبد على تقيده › لان الته تعالى خاطبا بلغة المرب . والضابط 
ان اقه تعالى اذا حم فى شى. بصفة أو شرط م ورد حكر آخر مطلقا نظر : 
فان لم یکن له اصل برد اله الا ذلك الحک المقید وجب تقیده به وان کان 
له آصل برد غیره لم یکن رده الى احدهما باولى من الآخر . 

فالاول مثل اشتراط الله المدالة فى الشهرد عل الرجءة والفراق 
و الوصية ف قوله تعالى [واشهدوا ذوى عدل (f‏ - وقوله - شېادة یج 
اذا حضر أحدک المت حين الوصية اثنان ذوا عدل متكم ٠‏ 

وقد اطلق الشبادة فى اليوع وغيرما فى قوله ‏ وأشهدوا اذا تبايعتم 
فاذا دفعتم البهم أموالمم فاشهدوا عليهم - و المدالة شرط فى ابيع و منه 


تقد ميراث الزوجين بقوله تعالى : [من بعد وصبة يوصين بها أو دين ] 


0 سورة النساء رقم : ٠١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
واطلاقه الميراث فبها أطلقق فيه » وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بد 
الوصة والدين وكذلك ما اشترط فى كفارة القتل من الرقة المؤمنة » واطلاقا 
فى كفارة الظهار و المين » والمطلق كالمقيد فى وصف الرقبة . وكذلك تقيد 
الأيدى الى المرافتق فى الوضوء ؛ واطلاقه فى التبم . 

وكذلك : [و من يكفر بالابمان فقد حبط عبلها] فاطلق الاحباط 
عليه وعلقه نفس الردة › ولم يشترط الموافاة علبه ٠‏ وقال فى الاية الأخرى . 
[و من برتدد منک عن دنه ففمت وهو كافر فاولتك حبطت أعام"] وقيدت 
الردة بالموت عليها والموافاة على الكفر » فوجب رد الآية المطلقة اليها والا 
يقضى باحباط الاعمال الا بشرط الموافاة علبها وهو مذمب الشافمى رض الله 
عه “و تقيد تحر الدم المسفوح فى الانعام واطلاقه فما عداما فذمب 
الشافمى حمل المطلق على المعيد فى ايع و من العلماء من لا بحمله » وبجوز 
اعتاق الكافر فى كفارة الظبار والمين ويكتن فى التيمم بالمسح الى الكوعين» 
ويقول : ان الردة تبط العمل ٤جردها‏ . 

و الثانى مثل تقييد الصوم بالتابع فى كفارة القتل و الظبار » و تقيده 
بالتفريق فى صوم النمتع » و اطلاق كفارة المين و قضاء رمضان » فيق عل 
اطلاقه من جوازه مفرقا و متتايعا لا بمكن حله عابي لتنا القيدين » و هما 
التفريق و التابع » و على أحدهما لمدم المرجح . 

۲۱۷ : سورة البقرة رقم‎ )٣( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
(تیہات) 


الإول : 

اذا قلنا : يحمل المطاق على المقيد مل هو من وضح اللغة أو بالقياس ؟ 
مذهبان ٠‏ وجه الأول أن العرب من مذهبما استحباب الاطلاق [كتفا. بالقيد 
وطلبا للاختصار . 
الثانی : 


ما تقدم محله اذا كان الحكان عنى واحد . و انما اختلفا فى الاطلاق 
و التقید › فاما اذا حک فی شی, بأمور ثم فی آخر یعضہا و سکت فيه طن 
عضا فلا يقتضى الالحاق كالام بغسل الاعضاء الأربعة فى الوضوء وذكر 
فى التيمم عضوين » فلا يقال بلجل و مسح الرأس و الرجلين بالراب فيه 
أيضاء» و كذلك ذكر العتق والصوم و الاطعام فى كفارة الظبار › و اقتصر 
فی كفارة القتل على الاولين و لم يذكر الاطعام فلا يقال بالمل و ادال الصيام 
بالطام . 
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بسم الله الرحن الرحيم 


(المنطوق و المغبوم) 


« القرآن يفسر إعضه بعضا » و هذا أحسن طرق التفسير واله ذهب 
الزركشى فى الرمان . 


بردد المغسرون هذه العبارة كلها وجدوا أنفسيم أمام آبة فرآنية تزداد 
دلالتها وضوحا بمقارتتبا بآبة أخرى . وان لمم أن ينبجوا فى تاويل القرآن 
هذا المنبج ء لأن دلالة القرآن نتاز بالدقة والاحاطة والشمول ؛ فقلىا بعد 
فه عاما أو مطلقا أو جلا ينغي أن بخصص أو يقيد أو يفصل الا تم له 


فی موضع آخر ما بنښغی له من تخصيص أو تقيد أو تفصيل . 


ولقد كانت هذه الدلالة الشاملة جديرة أن توحى الى العلا وضع 

(صطلاحات خاصة يبرم يكل متها الى السمة البارزة فى كل فكرة يدعو اليا 

القرآن » و فى كل مشهد يصوره » و من هنا نها فى الدراسات الاسلامة › 

ما بسمی منطوق القرآن و مومه › وعامه وخاصه ؛ وء‌طلقه و مقیده » وغمله 

و مفصله ؛ وقد عرفت هذه المصطلحات و أمثاما واستعرضت الشواهد الكثيرة 

الدالة عليها , وتباينت متامج الملباء فى دراستما فنهم من يحبا على أساس 
ا 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

تشريعى و م الأصوليون ؛ ومنهم من يحبا على أساس منطق وم المنكلمون » 
و آخرون ‏ يرون أت بنظروا الى هذه الممطلحات من خلال الزاوية 
اللغوبة والادية “ لتبوا بلذة وشخف طريقة القرآن فى الاداء والنعبير . 

و أول ما ينبغى معرفقته من هذه المصطلحات منطوق القرآن ومفهومه 
للانهما يفصلان أنواع الدلالة القرآنة المستفادة من اللفظ والمستنبطة من الى 
فیشملان اللص والظاهر والمۇول › وغوى الخطاب ونه و معانی الصف 
تجمعها ما تفرق فى كثاب الله الحكيم . 
المخطوق : 

هو - ما دل عليه اللفظ فى محل النطق ركانهم لاحظوا فى تعريفه 
أن التلفظ بالآية هو وحده متفذنا الى دلالتها و ذلك واضح جدا فى ه النص > 
الذى لا بحتمل اللفظ غيره كدلالة قوله تعالى « فصيام ثلائة أيام فى ألحج 
وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملةا » . 

فلا يمكن أن يتحمل اللفظ غير كال الإايام العشرة الى صرحت بها 
مع احال غیره احخالا مجوحا ؛ و هو نوع من المنطوق » لان دلالنه 


)۱( سورة ألبقرة رقم : ٠۹٩‏ 


مورد الظمآن فى طوم القرآن 
اللفظ المنطوق يقدم على مجوحه » يوضح ذلك قوله تعالى « فن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا اثم علبه٠‏ » فالباغى يطلق على معنين أحدهما صجوح 
و هو الجامل والثانى راجح و هو الظالم ء لاله هو الظاهر النبادر من سياق 
الآية واستماله فى مذا المعنى أظبر وأغلب ‏ كقوله تعالى ١‏ نم بنى عليه 
لنصرنه انه" ». و قوله [و لا تقربوهن حى يطهرن"] فقال للانقطاع طهر ء 
و للوضو. والفسل غير أن الثانى أظهر . و « المؤول ٠‏ الذى يستحيل حله 
عل ظامره صرف الى معنى آخر يعه السياق هو كذلك نوع من أنواع 
الغطوق ؛ لآن ظاهرة المستحيل مرجوح ٠‏ و معناه الذى إعبنه السباق راجح 
یکاد اللفظ نفسه بنطق به و ينی. عنه › من ذلك قوله تعالی « وهو مع 
أن كتتم؛ » فان حل المعية على قرب الله بذاته مستحيل فعين صرفه عن 
ذلك وحله اما على الحفظ والرعاية أو على القدرة والعلم و الرؤية › کا قال 
تعالى : « وحن أفرب اليه من حبل الوريده » وكقوله تعالى : « واخفض 
ها جاح الذل من الرحةة » فانه يستحيل حله على الظامر ء لاستحالة 


)۱( سورة الأنعام رقم : ٠٠٠١‏ 
)+( سورة الحج رقم : ٠‏ 
(r)‏ سو رة المقَرة رقم N:‏ 


(۴) سورة الحديد رقم ) 


گے 


«¢ 


۲ 


(ه) سورة ق رقم : ۱١‏ 


٠۲ : سورة الاسراء رقم‎ )٩( 


مورد الظماآن فى علوم القرآن 

أن يكون آدمى له أجنحة » يحمل على الخضوع وحسن الحلق ٠‏ وكقوله تعالى : 
كل طائع وعاص وغيرهما طير من الطيور » فوجب حله على التزام االكتاب 
فى المحساب لكل واحد منهم بعینه ۰ 

وقد يكون اللفظ مشتركا بين حقبقتين أو حقبقة ومجاز ويصح حله 
علیہ جمیعا کقوله تمالی : [لا یضار کاب ولا شهید") فانه بحتمل ولا يضارر 
الكاتب و ألشهيد صاحب الحقى يحور فى ااسكتابة و اأشادة ٠‏ ولا لدضارر 
الكتابة والشهادة . سواء قلنا يراز استعال اللفظ فى معنبه أو لا . 

ووجهه على هذا أن بكرن اللفظ قد خوطب به مرتین » مرة آرید 
هذا ومر أريد هذا . لم ان توقفت عة دلالة اللفظ على اضمار ميت 
دلالة اقتضاء نحو [ واسأل القرية ] أى أملها . وان لم تتوقف ودل اللفظ 
على ما ل تقصد به ميت دلالة اشارة كدلالة قوله تمالى [ أحل لك للة 
الصيام الرفت الى ا[ عل صحة صوم من أصح جنا اذ اباحة اماع الى 
طلوع الفجر تستازم كونه جنبا فى جزء من الهار وقد حكى هذا الاستباط 
عن محمد بن كب القرظى . 


٠۴ : سورة الاسراء رقم‎ )١( 
٣٣٣۳ : سورة البقرة رقم‎ )۲( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
والمغهوم هو - ما دل عليه اللفظ لا فى محل انعطق » وكأنهم لاحظوا 
فى تعريفه أن المعنى الذهنى مو المخغذ الوحيد الى دلالنه ٠‏ وهو قسمان : 


مفهوم موافقة أذا وافق الخطوق بحكه ؛ ومفهوم عالفة اذا ل يوافقه 
به ولكل من هذين المفبومين فروع تعلق به » ففبوم الموافقة اذا دل على 
الممنى الأولى بالاخذ والاعتبار سمى « خوى الخطاب » كدلالة [فلا تقل 
ها أفا] » على تحريم ضرب الوالدين : له اولى التحريم من قول أف 
ها » واذا دل عل الى المساوى مى « لحن الخطاب » كدلالة « إن الذين 
بأ كلون أموال البتاعى ظلا اما با كلون فى بطونهم تارا وسيصاون سير » 
على تعربم احراق آموال اليتامى أو اتلافها باى نوع من أنواع اللف ٠‏ لان 
الاتلاف هو المقصود بالحرم » سواء احصل بالا كل أم بالاحراق فكل منها 
مساو للاخر . 

و مفهوم الخالفة على أنواع أعمها : مقهوم وصنى ‏ ومفهوم شرطى ء 
و مفهوم حصرى ٠‏ يذكرون عادة من أنواع مفهوم الخالفة خسة : 

الصفة و الشرط و الغاية والعدد واللقب » ولكفا اقصرتا على أها 
و يتوسح فى الفهوم الوصنى فلا بقتصر فبه على اللعت › بل يدخل فيه كل 
ما أفاد مى الوصفية كالحال والظرف والمدد . 


)۱( سورة الاسرآء رقم : ۲۲ 
(r)‏ سورة شاه رقم f٠:‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

مثال العت ء ان جا فاسق بنا قبينوا أن تصيبوا قوما بجبالة٠‏ » 
مفهومه أن غير الفاسق لا بحب التيين فى خبره فاذا جا من نمت بالعدالة 
بناً قبلناه وتسامنا به وحسبنا الظن يره » ومن هنا استنبط العلا وجوب 
قبول الخر الذى بروبه الواحد الممدل . 

و مثال الحال : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى 
حى تعلبوا ما تقولون" » فان الغاية من الآبة التدرج فى تعر المسكرات 
على المؤمنين » فالصلاة لا تقرب الا فى حالة الصحة الى يعلم فيا المصلى 
ما قول : و فى حال السكر لا يعى الانسان شيا ما يفعل و بقول » ولذلك 
لا تجوز صلاة المؤمنين وم سكارى . 

ومشال الظرف : ء فاذكروا الله عاد المشعر الحرام" » فقد عبنت 
الآية الظرف المكانى الذى بذكر الله فه ذكرا خاصا » فلو وكر الله فى غير 
هذا اكان لكان تعصبلا لثىء غير مطلوب ؛ و الام التعبدى لا يملل “ لن 
تنفيذه على الوجه الذى أراده الشارع دليل على طاعة الله > والتزيد فه 
كالقصان منه معصبة و وضع للثى. فى غير عله . 

ومثل ذلك فى قوله تمالى ء اليح أشهر معلومات؛ » فمذا تين 
( سورة الحجرات رقم : ٦‏ 

(۲) سورة النساء رقم : >٣‏ 
(۴) سورة البقرة رقم : ٠۹۸‏ 
)٤(‏ سورة البقرة رقم : ٠۹۸‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ف#لظرف الزمانى اذى حرم فيه الحاج › بحيت لو وقع احرامه فى غير هذه 
الأشهر لكان غير سبح . 

و مثال العدد : « و الذين يرمون الحصنات نم لم ياوا باربعة شهداء 
فاجلدوم بائين جلدة و لا تقبلوا لمم شهادة أيدا و أولك م الفاسقون؛ » 
خد القاذف بمانون جلدة لا أكثر ولا أفل . 

وهذه الأمثلة الأربمة كلا شواهد على المهبوم الوصنى » مع شى. 
من الاتساع فه . 

و مثال المغهوم الشرطى : « وان كن أولات حل فانفقوا علبين' > 
فاشتراط الجل يفيد أن غير الحاملات لا بحب الانفاق عليهن" . 


)١(‏ سورة النور رقم : ۽ 

(۲( سورة الطلاق رقم : 1 

(۴) واضح أن الزوجات غير الحاملات اللا لا ينفق عليين الإزواج » من 
المستثنيات ما لديهن من المال “ وفقا لقاعدة الاسلام فى عحقيق الكيان 
الاقنصادى المستقل لارأة و كتحقيقه للرجل سواء بسواء » « لارجال نصيب 
ما ١‏ كتسبوا و للنساء نصيب عا ١‏ كتسان » الآية من سورة النساء آية رقم 
(۴۳) أما فى حالة فقر المرأة فالرجل مسئول عن الانفاق عليما » حاملا كانت 
أو غير حامل ٠‏ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضيم على إعض 
و با أنفقوا من أموالم » الآية من سورة النساء آية رقم ۴4 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 
ومثال الممبوم الحصرى : « اياك نعبد و اياك نستعين! » أى لا عبد 
أحداً سواك و لا نستمين الا بك . 
وقد نص العلباء على أنه لا مفوم ااوصول وصلته فی قوله « و ربائیک 
اللا فى حجورج من نساثك" » لان الغالب أن يكن فى حجور الأزواج » 
ولا مفهوم للشرطبة فى قوله « ولا تكرهوا قنات على البقا. ان أردتف 
تحعصنا » بان ارادتهن النحصن موافقة اللواقع . 
فلا يحوز ١كراء‏ الفيات على البغاء ان مالت أتفسهن الى الفحشاء 
ولم يردن التحصن لان الآية لا تسترط شرطا واا توافق واقع الفتبات عند 
ما يكون واقعا سلما ليس فه شذوذ . والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة 
أسباب ازول . 
( فاندة ) 
قال بعضهم ؛ الالفاظ اما أن تدل منطوقبا أو بفحواما و مفهومها 
أو باقنضاثها وضرورتها ء أو معقوطما المستنبط منها كا حكاه ابن الحصار وقال : 
هذا كلام حسن : قلت فالاول دلالة النطوق » والثانى دلالة لموم 
و الثالك الاقنضاء و الرابع دلالة الاشارة . 
هذا و الله أعلى و أعلم : 
(۲) سورة النساء وقم : ۲۲ 
(۴) سورة النور رقم : ٣4‏ 
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إتجاز القرآشس 


الاتجاز لنة : ماخروذ من المجز » وهو عدم القدرة على فمل الشىء المطلوب . 
اصطلاحا : اتجاز القرآن فصحاء العرب وبلغاءم عن أن يأتوا ملل . 
القرآات الكرم : هو الممجزة الكبرى ارسول الله محمد إن عبد الله صل الله 
عليه وسلم و هذا بتطلب ما معرة المعجرة قبل الحديث عن الابجاز . 


المعجرة جز : ظامرة أكررت فى حباة الانيا صلوات الته علبهم » اتكون دلبلا 
على صدق دعوام البوة . 
ولايد فى المعجزة ان تتوفر فيها امور للالة . 
نها أس خارق العادة غير جار على ما [عتاد الناس من سن الكرن 
و الظواهر الطيعبة » ولذلك فى غير قابلة اتفسيرما على نحو ما رى عادة 
فى المياة , 


انیا : 


آنھا آم مقرون بالنحدى » تحدى المكذين أو الشاكين » و لا بر 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
أن يكون الذين يتحدون من القادرين على اتيان مثل المعجزة ان لم تكن من 
عند اله والا فان التحدى لا بتصور » إذ آنا لا نستطيع أن تتصور بطلا 
فى الملاكة بتحدى طفلا ؛ لان هذا الطفل عاجز عن مواجبته . 
اا : 

أنها أمس سال من العارضة » فى أمكن لاحد أن يعارض هذا 
الم و نى بثله بطل أن بكون معجزة : 

و المعجزة على نوعين : حسة وعقلة ٠‏ 

و الملاحظ أن أكثر معجزات الانياء السابقين كانت حسية ينا تعد 
أن المعجزة الكرى الى جاء بها نينا مد صلى اله عليه وسام عقلية » ونعى 
بهنه المعجزة القرآن وهناك معجزات أخرى للنى صلى الله عليه و سلم . 
جاء فى الصحيح أخبارما و هى كثيرة ولعل مرد ذلك الى ات مذه 
الشريعة آخر الشرائع وسآبتق الى الايد الى يوم القبامة » و من أجل ذلك 
فقد خصت بالمعجزة العقلبة الباقة » ليراما ذوو البصاتر فى كل العصور ومها 
تقدم الزمان . 

و هكذا فان معجزات الانيا السابقين علهم السلام - قد انقرضت 
بانقراض أعصارم ؛ فلم يشامدما إلا م حضرما » بنا معجزة القرآن 
مستمرة الى يوم ألقبامة ٠‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

و بنحو من هذا الذى فكرنا فسر العلماء قوله صلى الته عليه وسلم فما 
آخرجه البخاری و مسلم وغيرهما عن أبى هريرة : 

[ما من الانيا. نى الا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » و انما كان 
الذى أوتيته وحا أوحاء الله الى فارجو أن أكون أكثرم تبعا يوم القبامة) ٠‏ 
الاتجاز : 

تعدى القرآن فصحاء المرب يعارضته » ومعاولتهم فى الحارضة » 
ولكنهم انهزموا آمام تحديه وأعلنوا جزم عن تقلده » وهم فى الذروة الملا 
من البلاغة والنحك فى زمام القول ٠‏ وجودة القربحة » وصفاء السليقة » هذا 
المجز من هؤلاء القوم الذين لزل القرآن بلختهم يشكل عنصرا واحدا من 
حجة القرآن على العا » و هذا العنصر يضح القرآن موضح الاعتبار . 

أقول إن أبة الكةر أنفسهم شعروا بسلطانه على القلوب ومو القدر 
الماح مم لادراك إجاز اليان - فقالوا لاتباعيم : [الاتسمعوا لذا القرآن 
والغوا فه لمل تخلبون) و ذلك خوفا من سربان الروح الى شعر بها الولبد 
ابن المغيرة حين قال : [ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة واله لممرأعلاء 
مغدق أسفله و اة بعلو ولا يعلى علبه و انه ليحطم ما تحته) وهو نفس الاجاز 
الذى أدرك منه عبر بن الخطاب رضی الته عه وجها بناسبه حا مع القرآن 
الكرم فى بيت أخته قباوى صرح الشرك من قله » وشمخ صرح الابان 
فی كانه » إلى آخر ما هو مطلوم لنا فى دعوة الاسلام . 
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مورد الظمآن ف علوم القرآن 

فاتساع ساطانه عل القلوب أعظم دليل وأصدق برمان على اتساع 
مدى الاتجاز القرآنى الى جانب إقاع اليات و تجاوز هذا الاتجاز نطاق 
البلاغة والفصاحة و تصحبح النظريات العلبية و التنبو. بالمستقبل الى نطاق 
السياسة والاجتاع والعلوم التجربية كلها . 

أما الرسول العظيم فآنى أن تكون الشمس فى يينه والقمر فى يساره 
إلا ات يظر دين اله » فالاس اذن فوق جودة الاسلوب وفوق كل 
الاعتارات ۰ 
ذلك هو ١‏ إذعان العرب عاجزين » أو انقيادم محارين الى تلك العظمة 
القرآنة الى تفوق مقاييس العظمة الاسلوبة المعارقة آنذاك . 

لقد اشتبه الاس على العرب “٠‏ فلم تكن فى الرسالات السابقة 
معجزات باطة فى الكتب الى أنزلت على الرسل » أى لم تكن هناك معجزات 
من جس الكلام بل كانت معجزات مادية متفصلة تماما عن الكتب السماوية ء 

و هذا الواقع هو الذى دفع المرب إلى أن يقولوا: [ ما معنا بهذا 
ف اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) ٠‏ و الى أن يطلبوا مته أن يحمل هم 
الصفا ذمبا و الى أن يقولوا عن القرآن : [هذا آفك قد) حينا لم يهتدوا 
يعدا عن معجزات الادة. 


القول بالصرفة 
زعم إبراميم بن إسحاق النظام ومو من أنمة المعتزلة فى العصر المباسى 
۰ — ]°( 


مورد الظمآن فى علوم ااقرآن 

أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته وكان مقدورا هم ٠‏ 

وقد أنكر هذا القول الباطل جهرة علماء اللخة والدين وتولوا الرد 
عليه مذ أيام الجاحظ حى العصر الحاضر » ونورد فبا يى طائفة من 
اقوال العلباء فى استنكار هذا الرأى . 

قال الباقلانى رحمه الله : [على ات ذلك لو لم يكن معجزا على 
ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع لكان مها حط من رتبة البلاغة فيه ووضع 
من مقدار الفصاحة فى نظمه كان ابلغ فى الأججوبة اذا صرفوا عن الاتان 
مله » ومنعوا عن معارضته » وعدلت دواعبهم عنه » فکان یستخی عن ازال 
على النظم البديع واخراجه فى المعرض الفصبح العجيب على أنه لو انوا 
صرفوا لم يكن من قبلهم من أمل الجاملية مصروفين عا كان يعدل به فى 
الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وتيب الرصف . . . . فلا لم يوجد فى 
كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاء القائل بالصرة ظامر البطلان ٠.‏ . 
وما بطل ما ذكروه من القول بالصرفة قول الامام السيوطى ردا على هذا 
القول الذى قال به [النظام] ومن جرى بجراء ٠‏ إن هذا القول فاسد يدلبل 
قوله تعالى : [قل لن اجتمعت الانس والجن . .) . الأية . 

أما الجاحظ نفسه فقد فضح أستاذء [إراميم النظام) فقال : [بعث 
الله مدا صلى الله عليه وسام أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيا وأحک 
ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة ٠... . ٠ ٠‏ وهو فى ذلك بحتج علبهم 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بالقرآن ويدعوم صباحا ومساء الى أن يعارضوه ان .كان كاذبا بسورة واحدة 
أو بايات يسيرة » فكلا ازداد تحديا لمم بها وتقريعا لعجزم عنها » تكشف 
ولا حجة قالوا : أنت تعرف من اخبار الامم ما لا نمرف فلذلك بمكنك 
ما لا بمكننا قال فهاتوما مفتربات ٠‏ فلم برم ذلك خطيب ؛ و لا طمع فيه 
شأعر ۰ ۰ . . ٠‏ فدل ذلك العاقل على بز القوم مع كثرة كلامهم وكثرة 
شەرالهم وكرة م مجاه منهم » الى غير ذلك من الاقوال الى أبطلت 

ما ذمب اله النظام . 

وقد حص السبوطى الافكار الى بتضمنما الرد باربمة . 

١‏ - قوله تعالى : [قل لن اجتمعت الانس والجن . . . الآبة يدل على 
تجزم مع ياء قد رتهم ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجاعهم 
لانهم عندئذ بکونون کالمونی ولیس مز المونی ما بحتفل بذکره . 

۲ - أجمع الملباء على أن الاجاز مضاف لقرآن مكيف يكون معجزا ولس 
فبه صفة إتجاز : بل المحجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة ٠‏ 

۴ - لزم من القول بالصرقة زوال الا تاز بزوال زمن التحدى . و خلاو 
القرآن عندئذ من الابجاز ٠‏ و فى ذلك خرق لاجاع الامة أن معجزة 
الرسول العظمى بافة » و لا معجزة له باقة سوى القرآن . 

۽ - لوكانت المعارضة مكنة ونما منع مها الصرة لم يكن الكلام معجرا 


س 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


و انما يكون بالمنع معجزا ؛ فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى نفسه ٠‏ 
مدار الاتجاز 


الاتجاز دليل النى صل الله علبه و سلم على صدق نبونه “ و على 
أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حيد ومدار الاتجاز الذى وافقه التحدى 
ما كان أسلوب القرآن و نظمه و يانه » ولم يكن لثى. خارج عن ذلك . 
وآبات التحدى كثرة : 

اقد تحدى الانس و الجن أن أتوا بثله فعجزوا عن ذلك مع توافر 
دواعی أعداثه على معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم . 

[ قل لن إجتمعت الانس والجن على أن انوا شل هذا القرآن 
لا اتون بثله و لو کان بعضہم لبعض ظيراا) . 

وقوله تمالی : [أم يقولون تقوله بل لا بومنون فلتوا عديث مله 
إن کاوا صادقن"] . 
م تعدام آن بأتوا بعشر سور من مله فعجزوا . 

[ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين فان لم بستجییوا لک فاعلبوا آنما آنزل 
(۲) سورة الطور رقم : ٣٣‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بعلم اه و آن لا إله إلا هو فيل تتم مسابونا]) . 


مم تنازل الى التحدى بسورة من مثله فعجزوا عنه وم يعلبون جزم 
وتقصيرم عن ذلك ؛ و أن هذا ما لا سيل لاحد اليه أيدا . 


وقوله تعالی : [وان کم فی ریب عا زلا على صدا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءک من دون اله ان کقم صادقين فان لم تفعلوا ولن 
تفعاوا فاتقوا النار الى وقودما الناس والحجارة أعدت للكافرين') . 
قال الامام ابن كثير رحه الله . 


و مثل هذا التحدى [نما يصدر عن وال بان ما جاء به لا بمكن للبشر 
ممارضته و لا الاياات مله » ولو كان من متقول من عند تسه لاف 


أن يعارض فينفضح » ويعود علبه نقيض ما قصده من متأبعة الناس له ٠‏ 


و معلوم لکل ذى لب أت عدا صل اله علبه و سلم من أعقل 
خلق الله » بل أعقلهم وأ كلهم على الاطلاق » فا كان ليقدم على هذا الم 
إلا و هو عام بانه لا بمكن معارضته وهكذا وقع » فاه من لدن رسول الله 
صلى الته عليه و سلم إلى زماننا هذا لم يسنطح احد آن بانی بظیرہ ولا نظر 
سورة منه و هذا لا سيل الله أبدا . 


٠٤-١۳ : سورة هود رقم‎ )١( 
سورة البقرة رقم : ۲۳ وما يدما.‎ (r) 
[1) € 


يسم اقه الرحن الرحيم 


(بيان الاقوال الختلفة فى وجوه الاعجاز) 


ذكر العلماء فى الابجاز وجوما عديدة : وتحن أزاء هذه العجالة اكت 
دذكر ثلاة منبا طلبا للاختصار ورعاية لممتضى الحال . 
أحدما : اياز ما فه من الاخبار عن الوب المستقبلة ء 

.و ذلك ما لا بقدر عليه البشر و لا سيل هم اله » فر ذلك 
ما وعد اله تعالى نيه عليه السلام › أنه سبظهر دينه على الأديان بقوله تعالى 
[عو الذى أرسل رسوله بالمدى و دين الحق لبظهرء على الدين کله ولو كره 
المشركونا) . ففعل ذلك . 
الو جه الثانی : 

آنه کان معلوما من حال النی صل اله عله و سلم ؛ آھ کان آي 
لا يكقب ولا عسن أن يقرا . 

وڪذلك کان معروفا من حاله آنه لم يکن يعرف شيا من كتب 
المقدمين و أقاصيصهم وأاتهم وسيرم ثم أنى بحسل ما وقع وحدث من 
عظات الآأهور »› ومهمات السير ء ٠ن‏ حين خلق آدم عله السلام إلى حين 
)١(‏ سورة التوبة رقم : ٣۲‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

مبعثه ؛ فذكر فى الكتاب الذى جاء به معجزة له قصة آدم عليه السلام وابداء 
خلقه وما صار مء الية من الخروج من الجخة م جلا من اس ولده 
وأحواله وتوبته الى غير ذلك من الغيات . 

وحن فعلم لبا ضروريا أن هذا ما لا سيل إلبه إلا عن تعلم و اذا 
كان معروفا أنه لم يكن مخالطا لامل الآثار وحلة اللاخبار و لا مترددا الى 
اتعلم منهم » و لا کان ممن يقرا فبجوز أن يقع اليه كتاب فاخذ منه - علم 
انه لا يصل الى علم ذلك إلا ابيد من جهة الوحى ولذلك قال الله عزوجل : 
[و ما كفت تتلوا من قله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون'). 
وقال تعالى : [وكذلك نصرف الأيات ولقولوا درست') . 
الوجه الثالك : 


آنه دیع اللظم » تيب الأليف ٠‏ مناه فى البلاغة إلى الحد الذى 
يعلم جز الحلق عنه . 

و قال الزركشى فى البرمان : أمل التحقيق على أن الامجاز وقع 
فلا معى لنسبته إلى واحد منها إمفرده مح اشتاله على الحبع بل وغير ذلك 
0( سورة العنكبوت رقم ۸) 

(۲) سورة الأنمام رقم : ٠٠٠١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 


والجاحد إلى غير ذلك من وجوه إتجاز القرآن . 

الخلاصة : 

١‏ قليل الفرآن وره ف شان الاتاز سواه ه۰ 

٣‏ - الاتجاز فى أسلوب القرآن ونظمه و يانه وخصائصه الفنة مبابة إلعهود 
من خصائصض الان البشرى . 

۴ - ما فى القرآت الكربم من إخار بالغيب و حديث عن الاضى بدقائقه 
وتفصبلاته واخبار بدخائل النفس وأسرارها وكشف عن حقائق علة 
وكونية » واحكام فى النشربع يضمن مصالمح الاس ٠‏ كل ذلك بمعزل 
عن هذا التحدى المفضى الى الاتجاز و إن كان دلبلا على أنه من عند 
الله عز وجل ولکنه لا بد على آن نظمه و يانه مباین لنظم كلام البشر 
و انه لهسذه المانة کلام رب العالمين ۰ 

۽ - العرب النين تحدام القرآن الكرم م أتمة اليان والفصاحة ولدبهم 
القدرة على تيز ما كان من كلام البشر » و ما ليس مر كلامم . 
وقد ادرکوا نهم بالتحدى طولبوا بان بأتوا ثل هذا الكلام . 

ه - ان هذا التحدى لم يقصد به الاتيان مئل معانى القرآن ؛ بل قصد 
ان پأتوا با يستطبعون اقرا.ه واختلاقة من کل معنی او غرض ما بعتلم 
ف نفوس البشر . 

٩‏ - هذا التحدى مستمر ای يوم القيامة ومو جه الى المقلبن أا 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بات وأخرا فان العرب الذين تزل علييم هذا القرآن کانوا صون ب اله 
و يدركرر اجازه . واستمر الام كذلك جبلين من الناس الى 
أن داخلت المجمة سواد الاس فاضدت سلاتقبم » ويدأت العلوم 
والمعارف الدخيلة تسرب الى حباتهم » و قام دجالون مغرضون 
بريدون تشويه حقبقة الاسلام وكان من هؤلاء [ المعد بن درم ) تم 
جاء النظام إبراميم بن سيار فقال بالصرة » ورد علبه الجاحظ فى كتابه 
[نظم القرآن) وقد أ كثر المتزلة من إثارة قضة اتجاز القرآن ٠‏ وكذلك 
فان عددا من علباء أمل السة المذوقين لليان العرنى كتبوا فى ذلك 
من امثال الامام عبد القادر الجرجانی" والرازی و الزملکانی . 
و قد بق مر الكتب المولفة فى القرنين الرابع و الحامس عن 
إعجاز القرآن . 
تاب الرمانى و هو [التكت فى إعجاز القرآن) ومؤلفه هو : على 
این عیسی الرماتی الخو ۳۸٤‏ م 
وکتاب الخطای ومو [يان [عجاز القرآن) ومولفه هو : حمد بن مد 
الخو ۴۸۸ھ 


(۱) هو مبتدع له آراه ضالة و ذكره بعضم ف الزنادةة » قتله الد بن عبد الله 
القسرى سنة ١١۸‏ ه 
(۲) هو الامام الكبير واضع أسس البلاغة و الذواقة عبد القادر الجرجانى 
المحوفى ١۷ء‏ ه . 
[rv] — ۱۸ =‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وکتاب الباقلانی و ہو [إعجاز القرآن] ومؤلفه ہو ابو بکر محمد بن 
الطبب الموفى >٠۴‏ ه 

هذا و إن ما يتصل بموضوع إعجاز القرآت الكربم وسو يانه 
موضوع ترجة القرآن . والحتق فى هذه المسالة الى كثر الأخذ والرد فها أنه 
تقرر ان ترجة القرآن آم مستحیل › لان آی نص بلغ تتعذر ترجته فى 
آى لنة من لغات الارض فا القول بالكلام الا الى الممجز ؟ 

أما تفسير معانى آياته غير اللغة المرية فاص لا ماع منه » بل اله 
واجب ولکنه لا يسمی قرآنا حال من الاحوال . 

وانی وان كنت أطنبت القول فى الاعجاز فلاّنه أس وثيق الصلة 
بالدعوة الاسلامبة و بالدراسات القرآنة . 


— ۰4 ¬ 


بسم الله الرحن الرحيم 
( قصص القرآن ) 


الحادثة المرتبطة بالأسباب و التاج بهفو الها السمع ٠‏ فاذا خلا 
مواطن المبرة فى أخار الماضين كا حب الاستطلاع لمرقبا من أقوى 
العوأمل على رسوخ عبرتها فى النفس ومذا بخلاف الموعظة الخطاية فانها 
تسرد سردا لا بحمع المقل آطرافا ولا يمى جيع ما لن فا ولكنا حين 
تأخذ صورة من وافع المياة فى أحداثها تتضمح أهدافها ويرتاح المرء لاعبا 
و يبصغى الها بشوق ومفة » تأر با فما من عبر وعظات ٠‏ وقد آم آدب 
القصة الوم فا خاصا من فون اللغة وآدايا و القصص االصادق بمثل هذا 
الدور فى الأساوب العربى أفوى ثيل » وبصوره فى أبلغ صورة قمص . 
قصص القرآن الكر : 

القص : تنب الآر . يقال : قصصت أثره : أى تنعت والقمص 
مصدر قال تمالى : [فارتدا على آتارعما قصصاا ) . أى رجما بقصان الآ 
الذی جا به . 
وقال تعالى على لان أم موسى [وقالت لاخ قصيه") . أى تببى ار. 
)( سورة القصص رقم : ١١‏ 


۱۰ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

حی تاظری من باخذه . 
و القصص كذلك : الأخار الحنعة . 
قال تعالى : [ان هذا مو القصصا) . 
وقال تعالى : [لقد كان فى قصصم صرة لأولى الالباب") . 
والقصة : الام » والر ؛ والشان » والمحال . 
وقصص القرآت : اخباره عن أحوال الأمم الماضة » والبوات السابقة 
والحوادث الواقمة . 

وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضى و تارخ الاهم و ذكر 
البلاد والديار ٠‏ وتتبع آثار كل قوم ؛ وحكى عنهم صورة ناطفة لا كانوا عليه 


آنواع القمص ف القرآن الكرم 


والقصص ف القرآن الكرم على لاله آواع : 
النوع الاول : 

قصص قرآ نى تعلق عو ادث غابرة » وأشخاص ل ثبت نبو ته مكقصة الذين 
خرجوا من دبارم وم ألوف حذر الوت . وطالوت وجالوت ؛ وای آدم ؛ 
و أمل اللكهف » وذى القرنين » وقارون وأعحاب السبت ؛ ورم وأصحاب 


() سورة آل عمران رقم : ٩۲‏ 
(۲) سورة يوسف رقم : ١١١‏ 


= ١ _ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الاخدود ؛ وأعحاب الفبل وغيرم . 

النوع اتا : 

قصص الانياء » وقد تضمن دعو تهم اى قومهم ٠‏ والمعجزات الى 
يدم اله بها وموقف المحاندين منهم › و ص‌احل الدعرة وتطورها و عاقة 
المؤمنين و المكذين . كقصص نوح » وإبراهیم وموسی وهارون و عیی 
و محمد » وغيرم من النياء و المرسلين » عليهم جما أفضل الصلاة والسلام . 
انوع امالك : 

قصص تعلق بالحوادث الى وقعت فى زمن انى صلى الله علبه وسلم : 
كغزوة يدر وأحد فى سورة آل عمران » و غزوة حنين و تبوك فى الوبة › 
وغزوة الإحزاب ف سورة الاحزاب . واجرة والاسراء وعو ذلك . 


تکرار قصص القرآن وحکته 


يشتمل القرآن الكرحم على كثير من الةصص الذى تكرر فى غر 

موضع ؛ فالقصة الواحدة إتعدد أرما فى القران الكرم » وتعرض فى 

صور عحتلفة فى التقدم والتاخير » والابجاز و الاطاب » وما شابه ذلك . 
ومن حكة هذا : 

١‏ - يان بلاغة القرآن الكرم فى أعلى مراتبها فن خصالص البلاغة ابراز 

المنى الواحد فى صور عحخلفة › و القصة النكررة ترد فى كل موضع 

(۲۸) ۲ = 


باسلوب ينميز هن الآخر » وتصاغ فى قالب غير القالب » ولا يمل 
الانسان من تکرارما بل تتجدد فی نفسه معان لا تحصل له بقراءتها فی 
المواضع الأخرى ۰ 

- قوة الاعجاز : فابراد المعنى الواحد فى صور متعددة مع تز المرب 
عن الاتبان بصورة منها أبلغ فى النحدى . 

۴ - الاهتام بشان القصة لكين عبرما فى اللفس فان التكرار من طرق 
الا كيد وامارات الاهتام . کا مو الحال فى قصة موسى عليه السلام 
مع فرعون . لانها تمثل الصراع بين الحتى و الباطل ألم تثبل مح 
أن ألقصة لا تکرر فى السورة الواحدة مہ کثر تکرارها ۰ 

۽ - اختلاف الغابة الى تساق من أجل القصة فتذكر بعض معانبها الوافة 
بالغرض فى مقام » وتبرز معانی أخرى فى سار المقامات حسب اختلاف 


أثر القصص القرآنى فى الربية والهذيب 
ما لايدع بجالا للك أن القصة الحكة الدقبقة تطرق المسامع 


۳ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
المشاعر فلا نمل » و برتاد العقل عناصرما فيجى من حقوطما الازمار واتار . 
و الدروس التلقينبة والالقائية تورث الملل › و لا تستطيع الناشثة أن تتابما 
وتستوعب عناصرها الا بصعوة بالغة والى أمد قصير ٠‏ ولذا كان الاسلوب 
القصصى أجدى نفعا ؛ واكثر فاثدة ؛ وايسر اسلوا . 
والمعهود - حى فى حياة الاطفال - ات ييل الطفل الى سماع 
الحكاية » ويصفى الى رواية القصة » وتعى ذاكراته ما بروى له ٠‏ فحاكه 
ويقصه ٠‏ هذه الظاهرة الفطرة النقسية ينغى لمن يعملون فى حل النعليم 
ان يفيدوا منها فى مجالات التعليم ٠‏ لا سما التمذيب الديى » الذى هو لب 
التعلم » و قوام الوجيه فه . وف القصص اقرآنى تربة خصبة تساعد 
المربين على النجأاح ف ممتهم » و عدم بزاد تهذبى » من سيرة اليين » 
و اخبار الماضين و سنة الله فى حاة الجتمعات “ وأحوال الامم . ولا تقول 
فى ذلك الاحقا و صدقا ‏ و يستطي المربى أن يصوغ القصة القرآية 
بالاسلوب الذى يراه ملاتا للستوى القكرى لانعلبين فى شتى نواحى التعلم ‏ 
وباحبذا لو نبج الناس هذا الهج التربوى السليم كا نهجه إعضهم ٠‏ 


فوائد قصص القرآن الكرم 


وللقصص القرآ نى فوالد عدرة نورد أا فا بای : 
١‏ - إيضاح اسمس الدعوة الى الله » و يان أصول الشرائع الى بمث بها 
— 


مورد الظمآن فى طوم الفرآن 
كل نى [ وما أرسلنا من قلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا إل 
إلا آنا فاعدونا]) . 

۲ - شيت قاب النى صل الله عليه وسلم وقلوب الامة الحمدية على دين اله 

وتقوية لقة المؤمنين بنصرة الحتى وجنده » وخذلان الباطل واعوانه . 
[وكلا نقص عليك من أنبا. الرسل ما ثبت به فۇادك وجاءك فى 
هذه التق وموعظة و ذكرى الؤمنين'] ٠‏ 

۴ - تصديق الأنياء السابقين واحاء ذكرام وتخليد آثارم . 

۽ - اظهار صدق النى صل الله عليه وسلم فى دعوته با أخبر به عن أحوال 
الماضين عر القرون والاجال . 

ه - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فا كتموه من الينات والمدى » و ديه 
هم عا کان فى كتبهم قبل التحريف والنبديل كقوله تعالى [ كل الطعام 
کان حلا لى إسرائل الا ما حرم إسرائبل على تفه من قبل أن تفزل 
النوراة قل فانوا باللوراة فاتلوما ان كلتم صادقين) . 

٩‏ - والقصص ضرب من ضروب الادب ؛ يصنى اليه السمع › وترسخ 

عبره فى النفس » [لقد كان فى قصصم عبرة لاولى الالاب؛) . 


۲۵ : سورة الانياه رقم‎ )١( 
٠۲١ : سورة هود رقم‎ (r) 
٩۳ : سورة آل عران رقم‎ )۴( 
٠١١ : سورة يوسف رقم‎ )( 


سم الله الرحن الرحيم 


(أمشال القرآن ) 


الحقاتق السامبة فى معانها وأمدافا تأخذ صورتها الراعة إذا صبغت 
فى قالب حسن يقربها الى الأفهام بقباسما على المملوم البقبى » والقدل هو 
القالب اذى برز المعانى فى صورة حية نستقر فى الاذمان » وذلك مثل 
تقشيبه الغائب بالحاضر » والمعقول بالحسوس, وقياس النظير على اللظير » وم من مع 
جيل أكسبه اليل روعة وجالا » فكات فلك أدعى قبل القس له ؛ 
وافتناع العقل به » وهو من أساليب القرآن الکربم فى ضروب ياه ونواحی 
[جازه . 

ومن الملباء من أفرد الامثال فى القرآن بالأيف » ونيم من عقد 
ما ابا فى كتاب من كته ؛ فأفردما بالتألف - أبو امسن الماوردى؛ . وعقد 
ها بايا السيوطى فى الاتققان » و ابن القيم فى كتاب أعلام الموقعين حبك 
بع أمثال القرآن الى قضمنت تديه الثىء بظره » والسوية ينها فى ا لمك 
فلغت يضعة و أريعين مثلا . 
(1) هو ابو الحسن على بن حبيب الشاضى : صاحب كتاب أدب الدنيا و الدين 

و كتاب الاحكام السلطانية ‏ ت ٠١‏ ه . 


(۹) ۱١ - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
وقد آخبرنا الته تعالى بضرب الامثال فى القرآن الكرم : فقال جل 
شأنه [ولقد ضربا لناس فى هذا القرآن من كل مثل لملهم بتذكرون) . 
و قال تعالى : وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلما الا العالمون") . 
وقال تعالى : [و تلك الامثال نضربها للناس لملهم بتفكرون) . 


و أخرج اليه عن أنى هريرة رضى الته عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله علبه و سلم : [ ات القرآن زل على خسة أوجه )١(‏ حلال » 
() وحرام ۰ (۴) وحک » () ومتشابه » (ه) و امال » فاعلوا بالحلال 
واجتنبوا الحرام » واتعوا اک . وآمنوا بالمنشابه » و اعتبروا الامثال) ٠‏ 


قال المأوردى : من أعظم علم القرآن علم امثاله والناس فى غفلة 
عنه لاشتغاهم بالامثال واغفاهم المثلات » والمحل بلا مثل كالفرس بلا جام 
والناقة بلا زمام . وقد عده الشافعى ما يحب على الجتهد معرقته من [ علوم 
القرآن] فقال : ثم معرقة ما ضرب فيه من الامثال الدوال على طاعته › 
الميية لاجتاب ممصيته > و ترك الغفلة عن المحفظ والازدياد من نوافل 
الفضل . 
وقال الشبخ عز الدين : انما ضرب افته الامثال فى القرآن تذكرا و وعظا 
)۱( سورة الزص رقم : ۲۷ 
(۲) سورة العتكبوت رقم : ٤٣‏ 
(۴) سورة الحشر رفم : ۲١‏ 


“۷ = 


مورد الظماآن ق علوم القرآن 

فا اشتمل منبا على تفاوت لواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم 
يستفاد منه أمور كثيرة : التذكير والوءظ والحث والزجر والاعتبار والقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس » فان الامثال تصور المعاى 
بصورة الاشخاص لانها أثبت ف الاذمان لاستعالة الذهن فها بالحواس › 
ومن نم كان الغرض من المخل تشيبه الخ بالجلى والغائب بالمشاعد ؛ وتأنى 
امثال القرآن مشتملة عل بان بتفاوت الاجر » و على المح والذم» وعل 
الثواب والعقاب ؛ وعلى تفخم اأص ا يره > و على عقيق أ أو ابطاله ۰ 

قال تعالى : [ وضربا ل الامثال ] ٠‏ فامتن علينا بذلك لا تضمنه 
من الفواند : 

قال الزرکشی فی البرمان : ومر حکته تعلیم الیان وهو من 
خصائص هذه الشريعة . 

و قال الرخشرى : المأل انا يصار اله الكشف العانى وادناء 
الوم من المشاهد “ فان كان المثل له عظا كان الممثل به مثله و ان كان 
حقيرا كان الممثل به كذلك . 

وقال الأصبهانى : لضرب العرب الامثال واستحضار العلماء النظائر شأن 
لس بای ف اراز خضات الدقالق ورفع الاستار عن الحةالق . تريك 
المخيل فى صورة المنحقق “ والمخوم فى معرض المتيقن › والغائب كانه مشاهد 

- ۱۱۸ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و فى ضرب الامثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة › و فه أيضا من تقرير 
المقصود ما لا بخنى فال يؤر فى القلوب ما لا يوئر وصف الثىء فى نفسه 
ولذلك | کثر انته تعالی فی کتابه و فى سار كنبه « الامثال» ومن سور الانجيل 
سورة تسمى « الامثال » وفشت ف كلام النى صل الله عليه وسلم وكلام الانيا 
والحكاء .... 


تعريف الأمشال 


الامثال : جمع مثل ‏ والمل والمحل والمثيل : كالشبه والشبه والشيه لفظا 
ومعنى . والمراد به هنا اراز الى فى صورة حسية تكسبه روعة وجالا . 
والمل بهذا الحنی لا یشترط أن یکون له مورد » ک) لا يشترط أن يكون 
مجازا مرکا . 


واذا نظرنا الی امثال القرآن التی بذکرما المولفون وجدنا آنهم یوردون 

الآيات المشتملة على ميل حال أمس عال أ آخر ؛ سواء أورد هذا المثيل 

بطريق الاستعارة » أم بطريق النشيبه الصرح ؟ أو الآبات الدالة عل معنى 

راع بایجاز » او الى يصح استم‌اهما فا بشبه ما وردت فيه فان الته تعالى 
ابتدأها دون آن بکون لما مورد من قبل . 

فامثال القرآن لا يستقيم حلها على أصل الممى اللغوى الذى هو الشبه 

و النظير ؛ ولا يجوز حلها على ما يذكر فى كتب اللفة لدى من ألفوا 
= ۱۹ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ف الامثال ٠‏ اذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشيبه مضربها 
عوردها » کا لا بستقيم لبا على مى الامثال عند عاباء اليان فن أشال 
القرآن ما ليس باستعارة وما ل يفش استماله . 1 

فان القیم بقول فی أمثال الفرآر : تشیه شی بشی. فی حکه › 
و تقريب العقول من امحسوس أو أحد الحسوسين من الآخر واعتبار أحدها 
بالآخر ٠‏ و يسوق الأمثلة : قجد اكترما عل طريقة اللشيه الصرح كقول 
تمالى : [ [نما مثل الحاة الدنيا اء أنرلناه من الساء ] . 

و فى الحديث الصحبح [ان مثل ما بعثى اله به من المدى و العلم 
كل غيت أصاب أرضا فكان منا طائفة قبلت الاء فانبنت الكلا“ والمشب 
الكثير وكان منها طائفة أمسكت الاء فشرب الناس واستقوا وزرعوا ركنت 
منها طاثفة انما هى قبعان لا نمساك ما » ولا تنبت كلا“ » وذلك مثل من 
فقه ف دین الله ففعه ما بعثی الته به من المدى والعلم » و مثل من لم رفع 
ذلك رأساو لم يقبل هدی الله الذی أرسلت به. 

ومنها ما يجى. عل طريقة النشييه الضمنى “ كقوله تمالى : [ و لا ينب 
بعضكم بعضا أيحب احدك أن بأكل لحم أخه ميتا فكرهتموه" ] ٠‏ اذ لبس 
فبه تشیه صرح . 

ومنها ما م يشتمل على تشيه ولا استمارة كقوله تعالى : [با ايها الاس 

(۱) سورة يونس رقم : ۲۲ 
(۴ سورة الحجرات رقم : ٠١‏ 
[r°] ۰ -‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ضرب مثل فاسنمعوا له ان الذين تدعوت من دون اه لن بخلقوا ذبابا 
طالب و المطلوب] . 

فقوله تعالى : [ات الذين تدعرن من دون اه لن بخلقوا ذبابا] 
قد ”ماه الله مثلا ولیس فه استعارة و لا تيه . 

و أما امل فى الدب : فهو قول مکی سار يقصد به تشه حال 
انى حكى فيه مال النى قبل لأجله » أى يشبه مضربه بمورده » مل 
[إرب رمية من غير رام] أى رب مصية حصلت من رام شانه آن عخطی. » 
وأول من قال هذا الحم بن يغوث النقرى ؛ يضرب للاخطىء بصيب أحانا 
وعل هذا فلابد له من مورد يشبه مضربه به ۰ 

و يطل الئل على الحال والقصة العجية الشان ١‏ و بهذا الى فر 
لفظ المحل فى كثير من الآبات كقوله تعالى : [ مثل الجنة الى وعد الحقون 
فها آنهار من ماء غير آسن"] أى قصتبا وصفتها الى يتعجب منها . 

و أشار الزخشرى الى مذ المعانى اللاثة فى كشافه فقال : [ و الخل 
فى أصل كلامبم بحنى المل والظير ١‏ لم يل للقول السار الممثل مضربه 
مورده مثل » م قال : وقد استعیر المل للحال أر القصة أو المغة اذا کان 


)۱( سورة ألمي رقم : ۷۴ 
(۲( سورة مد رقم : ٠١‏ 
= = 


مورد الظمآن فى طوم القرآن 
ما شأن وفيا غرابة . 
وهناك معى رابع ذهب البه علماء اليان فى تعريف الئل فهو عندم 
الجاز المركب الذى تكرن علاقته المشابهة مى فشا اسنماله . 
و أصله الاستعارة القثلية كقولك للتردد فى فمل أ : [مالى أراك 


تقدم رجلا وآؤخر اخری) . 


آنواع الامثال فى القرآن 

الامثال فى القرآس للا آنواع : ١‏ - الامثال الممرحة . 
۲ - والامثال الكامنة ٠‏ م - والامثال المرسلة . 

النوع الاول : الامثال المصرحة : وهى ما صرح فبا بلفظ المل 
أو ما يدل على التشيبه ٠‏ و هى كثيرة فى القرآن عل سيل الخال لا الحصر 
نورد منہا ما بآنی : 

الف - فوله تعالی فى شأآن المنافقين [مثلهم كثل الذى استوقد نارا 
فلا أضا٬ت‏ ما حوله ذهب الله بنورم وترکہم فی ظلات لا یصرون صم 
بک عى فہم لا بڕجعون . او کصیب من الما فِه ظلبات ورعد و برق - 
إلى قوله - ان الته على کل شی. قدرا) ٠‏ 

فن هذه الآبات ضرب الله للنافقين مثلين : ملا ناريا فى قول + 
)١(‏ سورة البقرة رقم : ٠٠-۱۷‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

[كثل الذى استوقد ارا ] لا فى النار من مادة النور ومثلا مايا فى قوله 
[أوكصيب من الما“ ]٠ ٠‏ لما ق اله من مادة الحياة وقد تزل الوحى من 
الماء متضمنا لاستنارة القلوب وحاتها - وذكر الله حظ المنافقين فى ال محالتين- 
فهم بنزلة من استوقد ارا للاضاية و النفح حيث اتتفعوا ماديا بالدخول 
ف الاسلام ولکن لم یکی لہ اثر نوری فى قاوبهم فذهب الله با فى 
النار من الاضاءة [ ذهب الله بنورم] وبق ما فيا من الاحراق و هذا مثلهم 
النارى و ذكر مثلهم المائى فشببيم حال من أصابه مطر فيه ظلبة ورعد ويرق 
نخارت قواء و وضع اصبعيه فى اذتيه وض عبنيه خوفا من صاعقة تصيه 
لان القرآن بزواجره ونواهيه وخطابه زل علبهم نزول الصواعق . 

ب _ و ؤر اله الملين : المائى والنارى - فى سورة الرعد للحق 
والباطل فقال تعالى [أنزل من الما ماء فسالت أودية بقدرما فاحتمل السيل 
زبدا رايا وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حاية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب الته التق والباطل »فام الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينع الناس فبك 
فى الارض كذلك بضرب اله الامثالا] شبه الوحى النى أزله من الاه 
لبا القلوب بالا الذى أنزله لحا الارض بالنبات ؛ وشبه القلوب بالاودية 
والسيل اذا جرى فى الاودية احتمل زيدا وغثا“ فكذلك المدى والملم اذا 
سرى فى القلوب اثار ما فبها من الشهوات ليذهب بها » و هذا هو الئل 


۱۷ : سورة الرعد رقم‎ )١( 
“۳ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
المائى فى قوله [أزل من السا“ ماء] ومكذا يضرب اله الحتى والباطل . 
و ذكر المئل الارى فى قوله [ وما يوقدون عليه فى النار] فالمحادن 
ا لحب وتفصله عن الجومر الذى يتفع به فيذمب جفاء ٠‏ فكذلك الشبوات 
يطرحها قلب المؤمن ويجفوما كا يطرح السيل والنار ذلك الزبد ومذا الخبث ٠‏ 
النوع الثانى : من الامثال : الامثال الكامنة - و هى الى ل يصرح 
فيها بلفظ المئل ؛ ولكنما تدل على معان رائعة فى ايعاز » بكون لما وقعها 
اذا نقلت الى ما يشبها » وبثلون هذا النوع بامثلة منھا ٠‏ 
١‏ - مان معنى قوطمم [خير الامور أوسطلها] . 
الف - قوله تعالى : [لا فارض ولا بكر عوان بين ذلكا] . 
ب - قوله تعالى : فى النفقة [ والذين أذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان 
بين ذلك فواما] ۰ 
قوله تعالى فى الصلاة : [و لا تجهر بضلااتك ولا آخافت بها وابتغ 
بين ذلك سيلا"] . 


8 
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وت قوله تعالى فى الانفاق : [ و لا نجسل يدك مغلولة الى عنقك 


٠۸ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
٩۷ سورة الفرقان رقم‎ )۲( 
٠٠١ : سورة الاسراء رقم‎ )۴( 
(r۱) == 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


ولا تبسطها کل اابسطا] . 
۲ - ما فى معى قولحم [ليس الجر كالميان] ٠‏ 
قوله تعالى فى إبراميم عليه السلام [ قال أو لم تمس قال بلى 
۴ ۔ ما فی معنی قوم | ک) ندین تدان] . 
قوله تعالی : [من يعمل سوا بجز به" ] ۰ 
٤‏ - ما فى معى [لا لدغ المؤمن من جحر مرتین] 
قوله تمالی بلسان یمقوب [ قال هل آمنکر علبه إلا کا أمتك على أخه 
من قبل؛]. 
النوع الثالك : الامثال المرلة فى القوآت الكربم : وهى جل أرسلت 
ارسالا من غير تصرح بلةظ التشيبه ٠‏ فى آبات جاربة مجرى الامثال . 
ومن أمثلة ذلك ما انى : 
١‏ - [الآن حصحص المحق) . 
۴ - [لس ها من دون اله كاشفة) . 


(۱) سورة الاسرا رقم : ۲۹ 
(۲( سورة البقرة رقم : ٠٠١‏ 
(r)‏ سورة الشساء رقم : ٠١۴‏ 
)<( سورة يوسف رقم : 14 
(٥(‏ سورة يوسف رقم o۱:‏ 
)( سورة النجم رقم : 0۸ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
۴ - [قضى الاس الذى فبه تستفتانا) . 
۽ - الس الصبح بقريب"] . 
ه - [لكل نبا مستقر") . 
> - [و لا حبق المكر الى“ الا بامله) . 
۷ - [قل کل يعمل على شاکه) . 
۸ - [وعسی آن تکرھوا شبثا وهو خیر لک 
-٠‏ [مل جزاء الاحسان الا الاحسان؛) . 
۹- [ کل حزب با لديهم فرحونا) . 
۴ - [ضعف الطالب و المطلوب٠٠)‏ . 


١ : سورة يوسف رقم‎ )١( 
۵۸ : سورة هود رقم‎ )۲( 
٠۷ : سورة الأنعام رقم‎ )۴( 
>۳ : سورة فاطر رقم‎ (<) 
۸٤ : (ه) سورة الاسراء رقم‎ 
۲٠١ : سورة البقرة رقم‎ )٦( 
۳۸ : سوره المدر رقم‎ )۷( 
٠٠ : سورة الرحمن رقم‎ (۸) 
ه٣‎ : سورة المؤمنون رقم‎ (۹) 
۷٣ : سورة الح رقم‎ )٠١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

٠. [لال هذا فلبعمل العاملونا])‎ - ٣ 
. [لا بستوى الحبيت والطبب"]‎ - ٤ 
٠ [ك من فة قلبلة غلبت فة كثيرة باذن ال‎ ٠٥ 
. ۔ [عسبهم جیما وقلوبهم شی؛]‎ ٦ 

واختلفوا فى مذا النوع من الآبات الذى يسمونه ارسال الممل » 
ما حکر استماله استمال الامثال ؟ فرآء بض أمل العلم خروجا عن أدب 
القرآن . قال الرازی فی تفسیر قول تعالی [ لک دنک ولى دین ] جرت عادة 
الاس بان بتمثلوا بهذ الآبة عند التاركة و ذلك غير جائ لاانه تعالى ما أنزل 
القرآن لیتثل به » بل تدر فه “تم بعمل موجا] ۰ 

ورأی آخرون آنه لا حرج فا بظهر أن يتمثل الرجل القرآن فى 
معام الجد كان باسف أسفا شددا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفما عن 
الاس فقول : [ لس ها من دون الته كاشفة ] أو عاوره صاحب مذهمب 
فاسد بحاول استبواءء إلى باطله فقول [ ل دينك ولى دين ] و الام اللكير 
فى أن يقصد الرجل إلى التظامر بالراعة فيتمثل بالقرآن حى فى مقام المزل 
والمراح . 


٠١ : سورة الصافات رقم‎ )١( 
٠١٠١ : سورة المائدة رقم‎ () 
۲٣۹ : سورة البقرة رقم‎ )۴( 
٠١ ١ سورة الحشر رقم‎ )4( 
— ۷ - 


مورد الظمآن فى طوم القرآن 
فوائد الامثال 


١‏ - الامثال ترز المعقول فى صورة المحسوس الذى يلسبه الاس »› فقبله 
العقل لان المحانى المعقولة لاتستقر فى الذمن الا اذا صيغت في صورة 
حسية قرية الفهم كا ضرب اله مثلا لمال المخفق ريا حيث لا بعصل 
من انفاقه على شىء من الثواب ؛ فقال تعالى [ فئله كل صفوان عليه 
تراب فاصابه وابل نرک صلدا لا یقدرون على شی. ما کسبواا] . 

۲ - وتكشف الامثال عن الحقاثق وتعرض الغائب فى معرض ال حاضر كقوله 
تعالى [ الذين با کلون الربا لا بقوموت الا کا يقوم الذى تخبطه 
الشسطان من المن'] ۹ 

۳ ونحمع الامثال الممى الرائح ف صأرة موجزة كالامثال الكأمنة والامثال 
المرسلة فى الآيات الانفة الذكر . 

۽ - و يضرب الال للرغيب ف المثل حيث بكون الممثل به ما ترغب فيه 
افوس كا ضرب اله مثلا لمال المحفق فى سيبل الله حيث يعود علبه 
الانفاق عير كير فقال تعالى : [ مثل الذين ينفقون اموالمم فى سييل 
اله كشل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة و الله يضاعف 

۲۹٤ : سورة البقرة رقم‎ )١( 

)+( سورة البقرة رقم + ۲۷۵ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
لن يشاء والله واسع عليما] ٠‏ 

ه - و يضرب المحل للتفير حبك يكون المثل به مما تكرهه النفوس كقوله 
تعالى فى النهى عن الغية [ ولا يغتب بعضك بعضا أعب أحدك 
أن باکل لحم اخیه متا فكرهتموء] ٠‏ 

- و بضرب الملل لماح المثل كقوله تمالى فى الصحابة [ ذلك مثلهم فى 
التوراة ومثلهم فى الانجيل كررع اخرج شطاء فازره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار"] وكذلك حال الصحابة 
فانهم کاوا فى بد الامم فلبلا تم أخذوا فی الھو حى استحک امم 
وامتلات قلوب اتجابا بعظمتهم . 

۷ - ویضرب المثل حیت کون للل به صفة يسنقبحا الاس » کا ضرب اله 
مثلا لمجال من آناه الله الكتاب » فتتكب الطريق عن العمل به » واحدر 
فى الدنيا منغمسا فقال تعالى : [ واتل علبهم الذی آتیناه آياتنا فانسلخ 
منها فاتنعمه الشطان فكان من الغاوين » و لو شنا لرفعناه بها ولكنه 
أخلد إلى الارض واتبع هواه فثله كل الكلب ان تحمل علبه بلهث 
أو تقركه يلت ذلك مثل القوم الذين كذبوا باباتا؛) . 

٠١ : سورة الحجرات رقم‎ )٣( 

(۴) سورة الفتح رقم : ۲۹ 

(؛) سورة الاعراف رقم : ٠۷١-٠۷١‏ 
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۸ - والامثال أوقع فى اللفس » و أبإلغ فى الوعظ ؛ واقوى فى الزجر ؛ 
وأقوم فى الاقاع » وقد أكثر الله تعالى الأمثال فى القرآن الكرم 
للنذكرة والعظة وقد بسطنا القول فى ذلك . 

وضردها انی صلى اله عليه و سلم فی حدشه > واستعان بها الداعرن 

الى اله فى كل عصر لنصرة الحتى واقامة الحجة ويستعين بها المريورت › 

ويتخذونها من وسائل الايضاح و النشوبق » و وسائل الترية فى الترغيب 

أو التفير فى المد أو الذم ٠‏ الى غير ذلك ما تقدم يانه . 


هذا و الله أعلم 


» ۴۰ mm 


بسم الله الرحمن الرحيم 


علم الرسم الفرآنی 


انبعت اللجة الرابية فى استنساخ مصاحف الامصار على عبد عان 
رضى الله عنه طريقة خاصة ارتضاما هذا الحايففة فى كنابة كلمات الفرآن 
الكرم وحروفه ٠‏ وقد اصطلح العلباء على تسمية هذه الطريقة [برسم المهحف) 
وكثيرا ما يبون هذا الرسم الى الخلبةة الذى ارتضاه فقولون : رسم 
عثان أو[ الرسم الثباى) وكان لا بد أن بحاط هذا الرسم بهالة من الاجلال 
والتقديس فالخلبفة الذى ارتضاه ووضعه موضع النفبذ شيد عظبم لى مصرعه 
وھ تو کاخ اف عام شلا ٢‏ 


الأصل فى المكتوب أن بكون موافقا تام الموافقة النطوق » من 

غير زادة ولا نقص ؛ و لا تبديل ولا تغير ٠‏ ولكن المصاحف العابة 

قد أهمل فا هذا الأصل ؛ فوجدت بها حروف كثيرة جاء رما مالفا لادا 

النطنى وذلك لاغراض شريغة ظبرت وتظهر لك فا بعد ٠‏ ولم يكن ذلك منم 

كينا اتفق » بل على أس عدم قد تحقق » وجب الاعتا. به والوقوف على 

سيه وقد على العلباء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلات الى جاء 
۳“ 


خطها على غير مقباس لفظها - وقد أفرده بالتصنبف خلالق من المتقدمين 
والمآخرين » منهم الامام أبو عرو الدانى إذ ألف فه كتابه المسى [المقتع] 
ومنہم العلامة أبو عباس المرأكثى إذ ألف كنابا أسماء [عنوان الدلل فى رسوم 
خط التزيل] . 
و نهم الشبخ د بن أحد الشبير بالنولى إذ نظم أرجوزة ماما 
[ اللؤلؤ المنظوم فى ذكر جلة من المرسوم] الى غير ذلك . 
قال ابن درستويه : خطان لا يقاس عليه) خط الممحف وخط 
ققطبع العروض ۰ 
ومن هذا المعطلق يتين لا أن الخط ثلالة أفسام : 
١‏ ے خط تبح به الاقتدا“ السا > وهو رسم المهححف . 
۴ - وخط جرى على ما ألبته اللفظ واسقاط ما حذف وهو خط العروض 
فيكتبون التنوين وعحذفون همزة الوصل . 
۴ وخط جری عل العادة المعروقة » وهو الذی يتكلم عله الحوى . 
وقال الفارسى : 
لا عمل أب بكر بن السراج كتاب الخط والمجاء قال لى : أكتب 
کتابا هذا قلت له ۽ نعم إلا آنی آخذ بآخر حرف منه › قال : وما هو ؟ 
قلت : قوله : [ومر عرف صواب الفظ عرف صواب الخطاً ] . 
قال ابو الحسين بن فارسى فى كتاب فقه اللغة : [ بروى أن أول من کتب 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الكتاب العرنى والسريانى والكنب كلها آدم طبه السلام قبل موه لامائ 
سنة كتبها فى طين وطبخه : فلا إصاب الارض الغرق وجد كل قوم كناب 
تكتبوء » فاصاب إسماعيل الكتاب العرنى ٠‏ 


و کان ان عاس بقول : اول من وضع الكناب المربى إسماعيل 
عليه السلام قال : والروايات فى هذا الباب كثيرة ومختلفة ؛ وقال ابن فارس : 
انى نقوله أن الخط توت لقوله تعالى [علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم) 
وقال : (ن والقلم وما بسطرون) ۰ 

و أن هذه الحروف داخلة ف السا الى علم الله آدم عله السلام› 
وقد ورد آم ای جاد ومدا الكتابة أخار ڪثيرة ليس هذا علها ء 
وقد بطت فى تالف مستقل . 

وزعم قوم أت المرب الماربة لم تعرف هذه الحروف بامجائها ء 
وانهم لر پەرفوا نوا ولا اعراب] و لا رضا ولا نصبا و لا همزا . 


(1) قالوا ء و الدلل عل ذلك ما حكاه بعضم عر بعض الاعراب أله فيل 
له + أنهمز اسرائل ؟ فقال : انى اذن لرجل سوه › قالوا : و انما 
قال ذلك لاه لم يعرف من الممز الا الضغط والعصر . وقيل لاخر : جر 
فاسطین ؟ قال انى اذن لقوى ٠‏ قالوا : و سمع إعض فصحاء العرب بشد : 

( نحن بى طقمة الأخارا ) 
فقيل له : نصبت (بى) فقال : ما نصبته . وذلك أنه أ يعرف من النصب= 
r‏ 
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قال : وما اشتهر أن أبا الأسود أول من وضع العرية و أن ال خليل 
أول من وضع المروض فلا تتكره ؛ و إنما فقول : [إن هذين الملبين كانا 
قدا وآتت عليه الايام ٠‏ وقلا فى ايدى الناس » م جددهما هذااتف 
الامامان ] . 


ومن الدلیل ص عرفان القدماء [ف الصحابة وغر] ذلك کتابتہم 
الممحف عل الذى يطله اللحويون فى فوات الا و الواو والممز والمدء 
والقصر . 
فكتبوا ذوات اليا“ بالياء و ذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الممزة 
اذاكان ما قبلا سا كنا ٠‏ حو [ الحب. ] و [ الدفء ] و[ الملء] فصار ذلك 
[ كله] حجة » وحى كره بعض الملباء ترك اتباع المهاحف . 
وأسند الى الفراء قال : [تباع المصحف إذا وجدت له وجها من 
كلام العرب وقراءة القراء أاحب الى من خلافه . 
وقال أشمب : سثل مالك ره الله : هل يكتب المصحف عل 
ما أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لا » الا على الكتبة الاولى ٠‏ رواء 
= الا أسناد الشىء٠‏ قالوا : وحكى الاخفش عن أعرابى فصيح أنه سل أن 
ينشد قصيدة على الدال فقال : و ما الدال ؟ و حكى أن أباحية القيرى 
سثل ان ينشد قصيدة على الكاف فقال : 
کنی بالنأس من آماء کاف و لیس لسقمہا اذ طال شاف 
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أو عبرو الدانى ف المقنع م قال : ولا محخالف له من علباء الامة . 

و قال فى موضع آخر : سل مالك عن الحروف ف القرآن مثل 
الواو والالف آترى أن تنير من المصحف اذا وجد فه كذلك ؟ فقال : 
لا ٠‏ قال ابو عرو : يعنى الواو والالف المزيدتين فى الرسم لى الحدومتين 
فى اللفظ نحو الواو فى [ اولوا الالباب ] [ وأولات ] و [الربوا] ووه 
و قال الامام أحد رحمه اله : ترم مخالفة خط مصحف مان فى ياه 
أو واو أو ألف أو غير ذلك . 

قلت : وكان هذا فى إلصدر الاول والعلم حى غض و اما الان 
فقد بخثى الالباس وهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا تجوز كتابة 
الملصحف الآن على الرسوم الاولى باصطلاح الأنمة للا يوقع فى تير من 
الجهال ولكن لا ينبى اجراء مذا على إطلاقه ثلا يؤدى الى دروس العلم 
وشىء أحكلته القدماء لا ترك مراعاته لجهل ال جاهلين وان تخلو الأرض من 
قاثم لته بالحجة . وقد قال اليبق فى شعب الابمان : من كتب مصحفا فينقى 
أن بحافظ على حروف المجاء الى كتبوا بها تلك المصاحف › و لا بخالقيم 
فيا ولا يغير ما كتبوه شيا فانهم أ كثر علا وأصدق قلبا ولسانا واعظم أمانة 
منا فلا بنبغی آن نظ بانفسنا اسندراکا علبهم ۰ و روی بسنده عن زید 
قال : القراءة سنة . قال سلمان بن داود الماشمى : يعنى ألا تخالف الناس 
برأبك ف الاتباع . 

. قال : و بعتاه بلغنى عن أنى عييد فى تفسير ذلك : وترى القراه 
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لم بلتفتوا الى مذهب العرية فى القرا”ة اذا حالف ذلك خط المصحف . واتباع 
حروف المصاحف عندنا كالسنن القامة الى لا يجوز لاحد ان يتعداما . 
قواعد رسم الممحف 

و لصحف العماتى قواعد فى خطه و رسمه » حصرما علماء الفن 
فى ست قواعد هى : ]١[‏ الحنف ]٣[‏ والزادة ]٣[‏ واممز ]٤[‏ وابدل 
[ه] والفصل والوصل [1] وما فه قراتان فقری على احداهما ‏ 

[ القاعدة الأولى فى الحذف ] تحذف الالف من باء النداء غو : 
ياأها الناس ويا آدم . وا رب »ياعباد . وها* اليه عو : هؤلاء “ها تتم . 
وا مع یر نعو انیا وآنيناء ٠‏ و من ذلك » وأولك ولكن وتبارك 
وفروع الأربمة واله وإله كف وقع والرحن وسحات كف وقع 
الاقل سبحان رب و بعد لام نحو : خلائف خلاف رسول الله » سلام » 
غلام » ايلاف › يلاقوا ٠‏ وبين لامين عو : الكلالة » الضلالة ؛ خلال 
الديار » للذى يكة ٠‏ ومن كل علم زائد على ثلائة : كابراهيم صا 
ومیکائل الا جالوت ومامان و يأجوج ومأجوج وداود لحذف واوه 
واسرائیل لحذف باه ۰ واختلف فی هاروت و ماروت و قارور . 
ومن کل می اسم أو فمل ان لم بتطرف نو : رجلان 2...۰ لبان » 
أضلاتا » ان هذان › الا عا قدمت يداك ٠‏ ومن كل جمع تصحيح لكر 
کان أو مؤنث عو : اللاعنون ملاقوا ربهم » الا طاغون ف الذاريات 
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و الطور » وکراما کاتین ؛ والا روضات فی شوری » وآیات للسائلین › و مکر 
ف آياتنا وآباتنا ينات فى يونس ؛ والا ان تلاما همزة عو الصابين والصاممات 
أو تشديد نعو » الضالين والصافات فان كان فى الكلمة ألف ثائبة حذفت أيضا 
الا سبع سموات فى فصلت ٠‏ ومن كل جمع على مفاعل أو شبهه حو : 
المساجد ومسا كن » والبتامى » والنصارى » والمساكين ؛ والخائف واللائك › 
والثابة من خطايا كيف وقع و من كل عدد نحو ثلاث » وساحر الا فى آخر 
الذاريات فان نى فالفاء » والقبامة » وشيطان وسلطان » و تعالى » واللای › 
واللانى » وخلاق » و عالم » وبقادر » والإصحاب » والانهار » والكتابة . 


ومتكر الثلالة إلا اربعة مواضع : لكل أجل كتاب » كتاب معلوم ؛ 
كتاب ربك فى الكف » وكتاب مبين فى النحل . 

ومن البسملة يسم الله مجراها؛ ومن أول الام من سأل . 

ومن کل ما اجتمع فه ألفان أو ثلاثة عو : آدم » آخر » أ أشفقتم ء 
أ أبذرتهم “ غثاء » و من وراء كيف وقع ؛ الا ما رأى » ولققد رأی فی 
للجم » والا تى » والآن » الا فن يستمع الآن » والألفان من اليك » 
الا فى المحجر و ق . 

وتحذف اليا من كل منقوص منون رفا وجرا نحو : باغ ولا عاد . 
والمضاف هما إذا نودى الا يا عبادى النين أسرفوا » ياعبادى الدين آمنوا فى 
الوت » أو لم يناد > الا قل لعادى » أسر بعبادی ی طه وحم » فادخلی 
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فی عبادی وادخلی جتی . ومع مثلبا حو : ولی » والحوارین » ومتکئین « 
إلا علبين » ويهىء » وهىء » ومكر السى. » وسيئة » والسيئة » أفعيبنا » وبجى 
مع مير لا مفردا » وحيث وقع أطبعون » اتقون » خافون » ارهبون › 
فارسلون » واعبدون ؛ الا فى يس واخشون » الا فى البقرة وكيدون » 
الا فكیدون جيعا ؛ واتبعون إلا فى آل عمران وطه » و لا تنظرورت › 
ولا تستعجلون › ولا تکفرون › و لا تقریون » و لا تخزون » ولاتفضحون»› 
و بهدین » وسیهدین ‏ وکذبون » و یقنلون » أن پکذبون › و وعیدی » 
والجوار ؛ و بالوادى والمتدى » الا فى الاعراف . 

و تحذف الواو إذا وقعت مع واو آخری فى عو لا يستوورف 
فأووا » و إذا المووؤدة » يؤوسا . وتحذف اللام إذا كانت مدغبة فى مثلبا 
عو اليل » و الذى › الا اه . و اللهم ؛ واللعنة وفروعه › واللبو ؛ و اللغوء 
والمؤلو واللات » واللم “ واللإب » راللطبف ؛ واللوامة . 

[ فرع ] فى الحذف الذى لم يدخل تحت القاعدة . حذف الالف 
من مالك الملك »ذرية ضعافا » مراغما » خادعهم » أ كالون للسحت » بالغ ؛ 
ليجادلوكم » و باطل ما كانوا فى الاعراف و مود » المعاد فى الانفال » ترابا 
فى الرعد والفل » وعم : جذاذا › يسارمون » أيه المومنون ؛ أيه الساحر 
أيه الثقلان » آم موسى فارغا » وهل أعازى ؛ من مو كاذب ؛ للقاسية » فى 
الرس » عامد عليه الله » ولا كذابا . 
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وحذف اليا من إبراهيم فى البقرة » و الداع إذا دعان ؛ و من 
اتبعن “ وسوف يؤت اله » وقد هدان ؛ ننج المؤمنين ؛ فلا تسالن ما ؛ 
يوم بات لا تكلم »> حى تؤتون موقا » تفندون » المعال ؛ متاب ؛ مآب » 
عقاب » فى الرعد وغافر ؛ وفها عذاب » أشركتمون من قبل » وتقبل دعاء ؛ 
لن آخرتن . أن بهدين » ان ترن » أن يتين » أن تعلن » نبغ » الخسة 
فى الكهف . أن لاعن فى طه . والباد » و ان اله مادء أن ععضرون ؛ رب 
ارجعون . يسقين » يشفين » عیین » واد الفل » آنمدونن » فا آنان » تشېدون»› 
بهاد العمى ء كالجواب ؛ ان يردن الرحن » لا بنقذون » وام معون » لردين ؛ 
صال الجحيم » التلاق ؛ الاد » ترجون › فاعتزلون ٠‏ ناد المنادى » ليعبدون » 
يطعمون » تغن » الداع » مرتين فى القمر يسر » أكرمن » ولى دين ٠‏ 

وحذف الواو من : ويدع الانسأان › و بمح الله فى الشورى ؛ بوم 
يدع الداع سندع الزبابة . 
قال المراڪئى : 

والسر فى حذنها من هذه الاربعة اليه على سرعة وقوع الفعسل 
وسولته على الفاعل وشدة قول المنفعل المائر به فى الوجود » وأما - ويدع 
الانسان ‏ فدل على انه سہل عليه و يسارع فبه کا يسارع فى الجر » بل 
ابات الشر اله من جهة فاته أقرب اليه من الخير ٠‏ وأما- وجح الله 
اباطل - فللاشارة الى سرعة ذمابه واضحلاله ء وأما ‏ يدع الداع -فللاشارة 
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الى سر عة الدعاء و سرعة أجاية الداعين » واما الاخرة فللاشارة ای سر عة 
امل » و اجابة الزبابة وقوة البطش . 
[ القاعدة الثانة فى الزبادة ] 

تزاد الالف بعد الواو فی آخر کل اسم جوع او فی حکه کو : 
[ ملاقوا ربهم ؛ بنو إسرائيل » أولو الالاب ٠‏ و بعد الممزة المرسومة 
واوا عو [ تاه تفا ] و ف کلبات مابة و مائتین ¢ و الظنونا والرسولا 6 
و السييلا » فى قوله تعالى : [ وتظون باه الظنوا' ] [ و أطعنا الرسولا' ] 
[ فاضاونا السيلا' ] . 

وتزاد الیاء فى [من نباى. المرسلين] و [ملائهم) و [ من آناى اليل ] 
ف طه » [من تلقای نضى » من وراء حجاب] ف الشورى [رایتای ذی القری) 
ف النحل » [ ولقای الآخرة) فى الروم » [ بأيك المفتون بيناها بايد “ أفان 
مات ٠‏ آفاتن مت ) . 

و تراد الواو ف عو [اولو › أوثك ¢ ولاه » أولات › سأوربک) . 
قال المراڪئى : 

وا زیدت هذه الاحرف ف هذه الكلات للتهويل والتفخيم والتہديد 
والوعید ؛ ا زيدت فى [بايد)] تعظيم لقوة الله تعالى الى بى بها الساء 
انى لا تسابما قوة ؛ و قال الكرمانى فى المجائب : كانت صورة الفتحة 


(۱-۱-۱( سورة الاحزاب رقم : ° 1-1-1 
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فى الخطوط قبل الط العربى ألفا » وصورة الضمة واواء وصورة الكسرة 
ياء » فكتبت لا أوضموا وأعوه بالالف مكان الفتحة ؛ و ايتاى ذى القرنى 
بالياء مكان الكسرة » و أولئك وأحوه بالواو مكان الضمة لقرب دم 
بالخط الول . 
القاصة الثاللة : فى الممر 


ان الممزة إذا كانت ساكنة تكتب عرف حركة ما قلها . أولا 
أو وسطا أو آخرا نعو : إيذن . وأوتمن » والباساء » و اقرا › و جتناك » 
وهىء › والمؤتون » وتسؤوم الا فادارآنم » وريا » والريا. » وشطشه » 
تغذف فبا . وكذا أول اللأس بعد فا. حو فاتواء أو واو حو : وأنمرواء 
و المتحرك إن كان أولا أو اتصل به حرف زاثد بالالف مطلقا : أى سواه 
كان قحة أو ضما أو كرا غو : أيوب إذا » أولوا » ساصرف » فاى » 
سانزل » الا مواضع » أك لنكفرون » أثنا مخرجون ق الل » أثنا لناركوا 
امتا » أن لا فى الشعراء “ أنذا متنا » أن وكرم » أثفكا » أمة » لاء 
لن ء یومئذ فیکتب فها بالباء » قل اونښکر » وهلا“ فکتب بالواو » وان کان 
وسطا فبحرف حرکته آعو سال » سل » نقرؤه » إلا جزاءء الثلاثة فى يوسف . 

ولاملا"ن ٠‏ وامتلاأت » واشمأزت » واطانوا» غذف فها . والا 
ان فتح وكسر أو ضم ما قبله أوضم وكسر ما قبله حرف نعو : الخاطثة » 
فۇادك سنقرئك » و ان کات ما قبله ساکنا حذف مو عو : يسثل » 
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لا تعتروا » إلا النشأة » وموئلا فى الف . 

فان کان الفا ومو مفتوح فقد سبق آنها تعذف لاجتباعها مع الف 
مثلها إذ الممز بصورتها نحو آنا و حذف معها أبضا فى قرآنا فى يوسف 
والزخرف » و ان کات ضم او کر فلا نعو : آباوکر ء آبائھم إلا قال 
أوياؤم » إلى أولبائهم > فى الإنمام » إن أولياؤء فى الأتفال » عن أولباؤك 
فی فصلت . وان کان بعده حرف بجانسه فقد سبق أيضا أنه تعذف غو : 
شنان ۰“ خاسئین » يستېزئون › و ان کان آخر فبحرف حرکه ما قبله عو : 
سبا » شاطى ؛اۇلۇا › إلا مواضع تفتۇ › تفيۇا › نوكا › لا تظما » 
ما يعبۇاء ينشۇا » بذرقا ء نبؤا » قال الملؤا ء اللاول فى قد أفلح والثلاثة فى 
العل . إلا فى خسة مواضم اثنان فى المائدة وف الزم والشورى وال حشر ء 
شركاؤا فى الانمام » و شورى ؛ بأتيهم أنبؤا ف الأنمام والشمراء علهاا فيه » 
م عباده الملاؤا » والضعفاؤا فى إراميم و غافر فى أموالنا ما نشاؤا “ 
وما دعاؤا فى غافر ؛ شفعاؤا فى الروم ؛ إن هذا هو اللاؤا المين فى 
الدخان ء برآؤا منک تكب فی الكل بالواو فان سكن ما قبله حذف هو حو : 
مل. الأرض » دف » شىء » الخب” ء مأء » إلا لتا ؛ و إن تبووا ؛ السوء 
كذا استناه القرا* . ۰ 

قلت : وعندى أن مذه الثلالة لا تستثى لان الإالف الى بعد الواو 
ليست صورة الممزة بل هى المزيدة بعد واو الفعل ٠‏ 
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القاعدة الرايعة : فى اللدل . 

)١(‏ تكب الألف وارا لتفخيم و ذلك فى أربمة أصول مطردة ؛ 
و أربعة أحرف متفرعة . 

فالأصول الاربسة هى [المالوة] و [الزكلوة] و [الحايوة] 
و [الرو] ٠‏ 

و أما اللأربمة اللأحرف فهى قوله فى الأنمام والكهف : [بالخداوة]» 
والور إ كشكلوة] » وف اموم [اللجلوة] وف الجم [ومناوة] ٠‏ 

اما قوله : [و ما كان صلاتهم] » [ان صلااى] » [حاتا الاا] 
[و ما آنيتم من ربا] فالرسم بالااف فى الكل . 

والقصد بذلك تعظيم شان مذه اللاحرف فان الصلاة والزكاة عمودا 
الاسلام و الحياة قاعدة النفس » ومفتاح البقاء > وترك الربا قاعدة الامان 
ومفتاح التقوى » ولمذا فال : [اتقوا الله وذروا ما بق من الربوا ٠.٠١‏ 
الى قوله تعالى [فان لم تفعاوا فأذنوا بحرب من الله و رسولها) و يشتمل على 
أنواع الحرام » و أنواع المبائك » وضروب المغاسد » وهو قيض الزكاة وهذا 
قوبل ينها فى قوله تعالى : [محق الله الربوا وبرنى الصدقات") واجتنابه 
أصل فى التصرفات المالية . 

و إنما كتبت بالألف فى سورة الروم لاله ليس العام الكلى » لان 


)۱( سورة البقرة رقم : ۲۷۹ 
(۲) سورة البقرة رقم ۲۷۹ 
= ۴ ~~ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الکلی مننی فی حکر اقہ علیہ بالتحربم و فی نی الکلی نى جيع جزئبانه . 

فان قلت : فم كتبت [الزكرة) هنا بالواو ؟ وهلا جرت على نظم 
ما قبلها من قوله تعالی : [ وما آتیتم من رباا) ۰ 

قلت : لان المراد بها الكلية فى حك الته ؛ ولذلك قال : [فاوثك 
م المضمفون) و أما كتابة [ النجلوة ) بالواو فلانها قاعدة الطاعات ومفتاح 
السمادات » قال الته تعالى : [و ياقوم مالى أدعوك الى النجلوة ") و أا الخد'وة] 
فقاعدة الآزمان ؛ ومبداآ تصرف الانسان » مشتقة من الغدو ‘ وأما [المشكلوة) 
فقاعدة المداية > و مفتاح الولاية ؛ قال تعالى : [يهدى الله وره من يشاء"). 

وأا [متلوة] فقاعدة الضلال ومفتاح الشرك والاضلال وقد وصفبا 
الله بوصفين أحدهما يدل على تكثيرمم الاله من مثى » ومثلك . 

و الثانى يدل على الاختلاف والنغار » فن معطل ومشبه . 

[ تعالی الله عا يقولون علوا كيرا] . 
(۲)] تبمدل الالف يا 

وتكتب الألف با“ اذا كانت عن ياء عو [ يتوفك ) فى اسم أو فعل 
اقصل به ضمیر آم لا » لی ساكنا أم لا ومنه ياحسرتى ؛ يا أسنى » الا ترا ء 


0 سورة الروم : رقم : ۳۹ 
(۲) سورة المومن رقم ٤١‏ 
(۴) سورة النور رقم : ٠١‏ 
(rı) ~46 =‏ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وكلنا ٠‏ ومدانى » و من عصانى » والاقصا » وأقما المدية » وطغا المأء ء 
وسبام » والا ما قبلها ياء كالدنيا والحوايا ؛ الا حى اسما ار فلا وكذلك 
ترسم الألف باء فى هذه الكلات [ إلى ) و ([على] و [أنى] نى ڪيف 
و [می) د ([بلى] و [حی) و [لدی) الا لداالاب . 
[۴] تبدل بالالف الواو الثلانی 

ويكتب بالالف الثلانى الواوى اسما أو فلا عو : الصفا وشفا وعفا 
لای كيف وقع » وما کی منک »> ودحاما وتلاما وطحاما وجا . 
[ > ] تبدل بالالف نون التوكيد الحفيفة 

و تكتب بالإلف نون النوكيد الحقبفة » و اذآً و بالنون كاين ٠‏ وتكتب 
بالا هاء التانيت إلا أن مناك كلبات خرجت عن هذا الإصل : فكتب بالنا 
الجرورة [المفتوحة ] فن ذلك لفظ [ رحة ] فى سبعة مواضع وهى : 
١‏ - [ أوكك يرجون رحت الها ] . 
٣‏ - [ ان رحت اله قريب من الحسنين"] . 
۴ - [ رحت اله و رکا" ] . 


۽ - [ كر رحت ربك؛ ] 


۲۱۸ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
٠٦ : سورة الاعرأاف رقم‎ (۲) 
۷٣ : سورة هود رقم‎ (r) 
۲ : سورة صربم رقم‎ )4( 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
٥‏ - [ فانظر إلى آثار رحت اله ] . 
١‏ - [ آم يقسمون رحت ربك '] . 
۷ - [ ورحت ربك خير ما بجمعون'] ۰ 

ومن ذلك لفظ [نعبة] فى أحدعشر موضما : وهى [ ٠‏ ت» تبدل 
ما. فى الوقف ] 
١‏ - [ واذکروا نعمت اله عل ] . 
۲ - [ وادکروا نعمت اله طیک اذ کتم أعدا] . 
۴ - [بایها الین آمنوا اذکروا نعمت اله عل ) ۰ 
۽ - [ أل تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا ) . 
ه - [ وان تعدوا نعمت الله لا عصوماا] . 
٦‏ - [وښبعمت الله م بکفرونا] ۰ 
)١(‏ سورة روم رقم : ١ه‏ 
(۲) كلاهما بسورة الزخرف رقم ۴۲ وقد رتبتما على حسب لريب الممحف. 
(۴) سورة البقرة رقم ۰ ۲۴۱ 
(+) سورة آل عمران رقم : ٠٠۴‏ 
(ه) سورة المادة رقم : ١١‏ 
() سورة ابراهیم رقم : ۲۸ 
(۷) سورة ابراهیم رقم ۳٤‏ 
(۸) سورة اللحل رقم : ۷۲ 
=“ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

۷ - [یعرفون نعمت اله ہم پنکرونها' ) 
۸ - [واشکروا نعمت الله ان کشم ایاه تبدون') ۰ 
٩»‏ - [ أل تر أن الفلك تعرى فى البحر نعمت اله") ٠‏ 
۰ - [ بها الناس اذکروا نعمت اله علک) . 
١-[ها‏ أنت بعمت ربك بکاهن و لا بجنون] 

والحكة فى ذلك أن الحاصلة بالفعل فى الوجود تمد » حو قوله فى 
راهيم : [وان تعدوا نعمت الله لا عصوما] بدلل قوله تعالى : [ان الانسان 
اظلوم كفار] فېذه نعمة متصلة بالظلوم الكفار تنزيلها ٠‏ ومذا بخلاف الى فى 
سورة انحل [وان تعدوا نعمة الله لا عصوما] كتبت مقبوضة لانھا می 
الاسم بدليل قوله تعالى : [ان اه لنفور رحيم ] فذه نعمة وصلت من 
الرب عزوجل فهى ملكوتة ؛ ختمها باه عز وجل » وختم الاولى باسم 
الانسان ومن ذلك [ كللة ] فى موضع واحد وهو : 
١‏ - [ وتمت کلمت ربك الجسى ] . 


۸۴ : سورة النحل رقم‎ )١( 

(۲) سورة النحل رقم : ١١١‏ 

(۴) سورة لقان رقم : ۳١‏ 

۳ : سورة الفاطر رقم‎ )٤( 

0 سورة الطور رقم : ۲۹ 

٠١۷ : سورة الاعراف رقم‎ )٦( 
TE 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ومن ذلك [سة] فى خسة مواضع وهى : 
١‏ - [قد مضت سنت الاولين'] ۰ 
۲ - [سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلا') . 
۴ -» [فهل بنظرون الا سفت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا . 
0 - [ولن تجد لسنت اله عولا) ۰ 

والحكة فى ذلك أنها بعنى الاملاك والاتقام الذى فى الوجود . 
و ما يدل على أنها يمى الاتقام قوله تعالى قابا [ إت يتهوا ينفر هم 
ما قد سلف؛] . 

و قوله مدا [وقاتلومم حتى لا تكون فة"] . 

ومكذا الدآن فى [ سنة ] فى مواضعما الخسة المذكورة و من ذلك 
[ قبت ] ف موضح واحد وهو : 
١‏ - بيت اله . 


0 سورة الانفال رقم : ۴۸ 
(۲) سورة الاسراء رقم : ۷۷ 

٤٣ : لاتا فی فاطر رقم‎ )٣( 
۲۸ : (۽) سورة الانفال رقم‎ 
۳۹ : )ه( سورة الانفال رقم‎ 
۸٩ : سورة هود رقم‎ )7( 


rv) = ۸ = 


مورد الظمآن فى طوم الفرآن 

لان الخطاب إنما هو فبا من جهة الملك . 

ومن ذلك [ فطرت ] فى موضع واحد وهو : 

١‏ - [فطرت اق الى فطر الاس علياا) والحكة فى ذلك وصفها بانها فطر 
اناس عليها » فهى فصل خطاب نى الوجود کا جاء فى الحديث [ كل 
مولود يولد على الفطرة فابواه بهودانه » أو ينصرانه أو مجساه] ٠‏ 

ومن ذلك [ قرت ) فى موضع واحد وهو : 

١‏ - [قرت عين لى ولك"] والحكة فى ذلك لانها بعنى الفعل إذ هو خر 
عن موسى » وهو موجود حاضر ف املك و هذا بخلاف [قرة أعين") 
فانها هنا عى الاسم ؛ وهو ملكونى إذ هو غير حاضر ٠‏ 

ومن ذلك [معصيت) فى موضعين وها : 

۲-١‏ -[و معصيت الرسول واذا جاوك ] [و معصيت الرسول و تناجوا] 

كلاهما بسورة الجادلة . والحكة فى ذلك لانه) عى الفعل . 
والنقدير : ولا تنناجوا بأن تعصوا الرسول ؛ و نفس هذا النجو 

الواقع منم فى الوجود هو فعل معصية لوقوع الى عه ٠‏ 

ومن ذلك [اللعنة ) فى موضمين وهما : فى آية المباهلة » و فى 

آبة اللمان : 

٣١ : سورة الروم رقم‎ )١( 

(۲) سورة القصص رقم : ٩‏ 

() سورة الفرقان رقم : ۷١‏ 

== 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 


. [مم نهل فجمل لنت اه على الكاذين)‎ - ١ 

۲ - [والخامسة أن لمنت الله عليه ان كان من الكاذيين") والحكة فى ذلك 
کونهما بعنى الفعل ظاهر . 

ومن ذلك [بجرت ] فى موضع واحد وهو : 

١‏ - [ان مجرت الرقوم") و الحكة فى ذلك لأانها عى الفعل اللازم وهو 
تزقها بالكل » بدليل قوله تعالى : [ فى البطون) فہذه صفة فعل )ا 
فى الواقعة : [ لأكلون من جر من زقوم؛ ) ٠‏ و هذا خلاف قول : 
[أذلك خر نزلا آم جرة الزقوم) فى الصافات فان هذه وصفها بانها: 
[فة لظالينء] . 
[وانها تخرج فى أصل ال محيم"] فهو حلبة للاسم ؛ فلذلك قبضت تاؤما. 

ومن ذلك [جنت ) فى موضع وأحد وهو : 

٠ وجنت نيم" ] و الحكة فى ذلك كونها بمعنى فمل التعم بالعيم‎ [ - ١ 

(۱) سورة آل عران ق 1۱ 

۷ : سورة النور رقم‎ (r) 

)م( سورة الدخان رقم : >٣‏ 

)4( سورة الواقعة رقم : ۲ه 

(ه) سورة الصافات رقم : ۴ 

»( سورة الصافات رقم : 4 

(۷) سورة الوافعة رقم : ۸٩‏ 


— (0. = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بدليل اقترانها بالروح و الربحان و تاخرما عنبا و هما من الجنة ؛ فبذه 
جنة خاصة بالمعم بها . 
وأما [ من ورلة جنة اللعيم' ] و [أن يدخل جنة نميم'] فان هذا 
معن الاسم الكلى ؛ ولم مد [ تصلية جحيم" ] لأنها اسم ما يضل بالمكذب 
فى الآخرة » أخرنا اله بذاك » فالمؤمن يعلبه تصديقا » ولا بحذف لفعل 
أبدا » والضايط لذلك : أن ما كان معنى الاسم لم تمد تأؤه ء مثل : [زهرة 
المحباة الدنا؛] و [صبغة اه٠]‏ و [إزازلة الساعة٠]‏ و [تعلة أمانك٠]‏ و [رحلة 
الستاء والصيف١]‏ و [حالة الحطبا] 
ومن ذلك [ ابنت ] فى موضع واحد و هو : 

١‏ - [وسم ابنت عرات٠]‏ والحكة فى ذلك اليه على معنى الولادة 
)١(‏ سورة الشعراء رقم : ۸٥‏ 
)+( سورة المعارج رقم : ۳۸ 
(۴) سورة الواقعة رقم : ٠4‏ 
)٤(‏ سورة طه رقم : ۳١‏ 
(ه) سورة البقرة رقم : ٠١۸‏ 
)٦(‏ سورة المج رقم : ١‏ 
)۷( سورة التحرم رقم ۲۰ 
(۸) سورة قريش رقم : ١‏ 
(٩(‏ سورة المسد رقم : 4 
)٠١(‏ سورة التحربم رقم : ٠١‏ 


= إا — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

والحدوث من النطفة المبينة » ول يضف فى القرآن ولد إلى والد و وصف 
به اسم الولد إلا عيسى وأمه عليبا السلام » لا اعتقد اللصارى فها 
أنه المان ؛ فنبه سبحانه باضاقب) الولادية على جهة حدوثها بعد 
عدمب) حى أخبر القه تمالى فى موطن بصفة الاضاة دون المصوف 
وقال : [ وجعلنا ابن مرم و أمه آبةا ] - لا غلوا فى الوميته أكثر 
من آمه ک) نبه تعالى على حاجتهها و تنير أحوال| فى الوجود » بلحقها 
ما بلحق البشر » قال تعالى : [ كاتا بأكلان الطلعام۲] ٠‏ 

ومن ذلك [امرأت] فى سبعة مواضع وهى : 

. [اذ قالت امرأت عران"]‎ - ١ 

۲ - [و قال نسوة ف المدينة امرأت العزيز؛ ) . 

م - [قالت امرأت العزر)) . 

۽ - [و قات امرأت فرعون) . 


ہ ۔ [امأت نوح'] ۰ 


(( سورة الأۇمنون رقم : 

(۴) سورة المائدة رقم : ۷ 

٣۵ : سورة آل عمران رقم‎ (r) 

0١ ٠۴١ : كلاهما سورة يوسف رقم‎ )٤( 

(ه) سورة القصص رقم : ٩‏ 

٠١ سورة رم رقم‎ )٩( 

(r۸) — ا‎ - 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

. امرأت لوطا‎ - ٩ 
. ارأت فرعونا‎ ۷ 

وهن نخس من السا“ كلها مدودة تنيا على فعل البعل والمحبة 
وشدة الواصلة والخالطة والائثلاف فى الموجود واحسوس . وأربع منهن 
منفصلات ف بواطن أمرهن عن بعولتهن باعمان . و واحدة خاصة واصلت 
بعلها باطنا وظاهرا و هى امرات عمران عل الله ها ذرية طية واكرمما 
بذلك وفضلها على العالين وواحدة من الأربع انفصلت ياطها عن بعلم 
طاعة له و توكلا عليه وخوفا منه فجاها و أكرمما و هى امرأت فرعون . 
واثتنان متهن انةصلتا عن أزواجهن كرا باه فاملكه) الله ودسره) و لم بتفعا 
بالوصلة الظامرة مع نها أقرب وصلة بافضل أحباب الته کا لم تضر امرأت 
فرعون وصلما الظاهرة باخبث عيد الله ٠‏ و واحدة انقصلت عن بعلها بالباطن 
اتباءا للهوى وشموة نفسما فلم تبلغ من ذلك مرادها » مع تمكنها من الدنيا 
واستبلاتها على من مالت اليه حبذ وهو فى يتبا وقبضتها وعحت بدبها فلم يغن 
ذاك عذبا شيا . وقوتها و عزتها إنما كات هما من بعلب [المزيز] ولم ينفعما 
ذلك فى الوصول إلى ارادتها مع عظیم کیدھا ٠‏ کج لم بضر یوسف ما امتحن 
به منہا ؛ و ناه الته من السجن و مكن له فى الأرض وذلك بطاعته 
لربه ٠‏ و لا سمادة الا بطاءة الله › ولا شقاوة الا مءصيته ؛ فهذه كلما صر 
وقعت بالفعل فى ااوجود فى شان كل أمرأة منين فلذلك مدت تاماتن . 


٠١١٠١ : سورة التحربم رقم‎ )١( 


— or — 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

القاعدة الخامسة : فى الوصل والفصل 

اعلم ات الموصول ف الوجود توصل کلانہ فی الخط کا توصل 
حروف الكلمة الواحدة » والمفصول معنى فى الوجود يفصل فى الخط »کا 
تفصل كلبة عن كلبة . 

فن ذلك [ [نما ) بالكسر كله موصول إلا واحدا [ إن ما توعدون 
لآت'] ٠‏ لان حرف [ما) هنا وقع على مفصل فنه خير موعود به لاال 
الجر » ومنه شر موعود به لاهل الشر » فعنى [ ما ] مفصول فى الوجود 
و العلم . 
ومن ذلك [ آنا ] بالفتح کله موصول الا حرفان : 
١‏ - [و أن ما يدعون من دونه هو الاطل"] . 
۲ - [وأن ما يدعون من دونه الباطل"] . 

وقح الفصل عن حرف النوكيد “ إذ ليس لدعوى غير الله وصل 
فى الوجود إيما وصلها فى العدم و الى > بدليل قوله تعالى : عن المؤمن 
[أما تدعوتى اله ليس له دعوة فى الدنيا و لا فى الآخرة ] ٠‏ فوصل [ آم ] 
فى الننى وفصل فى الاثبات » لاتفصاله عن دعوة الحتى . 
)١(‏ سورة الأنعام رقم : ٠١١‏ 
(۲) سورة الحج رقم : ٠۲‏ 
(۴) سورة لقان رقم : ٣۰‏ 
)٤(‏ سورة غافر رقم : >٣‏ 


= 04ا = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن فلك [ كلا] موصول كله إلا ثلالة هى : 
١‏ - [كل ما ردوا إلى الفتة أركدوا فباا] . 
فا ردوا اليه ليس شيا واحدا فى الوجود »بل أنواع محتلفة فى الوجود› 
و صفة مرد ليست واحدة بل متنوعة » فاتفصل [ ما ] لانه لموم 
شىء مفصل ف الوجود . 
۲ - [ وآتاک من کل ما سالنوه"] خرف [ما) واقع على أنواع مفصلة 
فى الوجود . 
٣‏ - کل ما جاء أمة رسوها كذبوه"] و الأمم محخلفة فى الوجود » غرف 
[ما] واقع على تفاصيل موجودة اتفصل . 
وھذا بخلاف قولہ : [کلا جام رسول ما لا تهوی أقسبم؛ ] 
فان مؤلاء م بنو إسرائبل أمة واحدة بدليل قوله [فظم تقتلون أنياء اه٠‏ - 
والخاطبون على عبد النى صلى الته عليه و سلم لم يقتلوا الانيا » إنما باشره 
آباؤم › لكن مذهبمم فى ذلك واحد وهو - الغدر والخانة - حرف [ما] 
إنما يشمل تفاصيل الزمان » ومو تفصيل لا مفصل له فى الوجود ألا بالفرض 


٩۱ : سورة الضاء رقم‎ )١( 
۳٤ : سورة ابراهيم رقم‎ (r) 
44 سورة المؤمنون رقم:‎ (r) 
۷۰ : سورة المائدة رقم‎ )( 
٩۱ : سورة ألبقرة رقم‎ ( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

والنوم ؛ لا باحس فوصات [ كل ] لاتصال الأزمنة فى الوجود » وتلازم 
أفرادها الخوهمة . 

وكذلك : [ كلا رزقوا منبا من رة رزة'] هذا موصول لان 
حرف [ ما ] جاء لعميم الازمنة ؛ فلا تفصيل فيها فى الوجود وما رزقوا 
غير تلف › لقوله تعالی : [وأتوا به متشابها] . 

ومن ذلك [أنا) موصول إذا كانت [ ما ] غير عحتلفة الاقام فى 
الفعل النى بعدها ؛ مثل : [ أا يوجه" ] [ فاا ولوا" [ أا ثقفوا 
آخذرا) [انا کونوا يدركك الموت) . 

فهذه كلها لم تخرج [الاين] الملكى وهو متصل حسا “ و لم بختلف فيه 
الفعمل الذى مع [ ما ] وتفصل [ اين ] حيث تكرن [ ما ] ححلفة الاقام 
فى الوصف الذى بعدها مثل : [ أبن ما كقم تعدو" ] [ وهو مع أبن 
ما كتم٠)‏ (أين ما ثقفوا الا بل من الله وحبل من الناس] . 


٣٠١ : سورة البقرة رقم‎ )١( 
۸٠ : سورة النحل رقم‎ (( 
١١١ : سورة البقرة رقم‎ (r) 
١ : سورة الاحزاب رقم‎ (%9 
۷۸ : (ه) سورة النساء رقم‎ 
4۲ : سورة الشعراء رقم‎ (» 
سورة المحديد رقم : ۽‎ )۷( 
[+] = 1071 = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك : [بش ما) مفصول الا حرفين باتفاق وحرف تلف فيه : 
أما الحرفان المىصولان باتفاق جيع النقلة فيا : 
١‏ - [شا اشتروا به هم ') . 
۲ - [شما خلفتمونی من بعدی") ۰ 

و اما المحرف الختلف فه فهو [قل بس ما بأمرک به امانا) رف 
[ما ) ليس فيه تفصبل » لانه معنى واحد ف الوجود من جهة كونه باطلا 
مذموما على خلاف حال [ ما) ف الملدة : [ترى كثيرا منهم يسارعون فى 
الاثم والمدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يعملون؛) رف [ ما ) يشتمل 
على الافسام الثلالة الى ذكرت قبل . 

وكذلك : [لس ما فدمت لمم أنفسهم؟] حرف [ ما ) مفصول » 
لاله يعمل ما بعده من الاقسام . ومن ذلك : [بوم م] ف موضعين : 
-١‏ [يوم م بارزون ] ظرفان فصل الضمير عنها لاه مدأ » و أضف 


= (۸) سورة آل عمران رقم : ٠١١‏ 


0 سورة المةرة رقم : ٩۰‏ 
)٣(‏ سورة الاعراف رقم : ٠٠١‏ 
(۴) سورة البقرة رقم : ٩٣‏ 
(4) سورة المائدة رقم : ٩۲‏ 
(ه) سورة الماندة رقم : ۸۰ 
)٠(‏ سورة غافر رقم ؛ ٠١‏ 


~— 0۷ = 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الوم الى اللة الحفصلة عنه ٠‏ و اما [يومهم الذى فه إصعمقون') 
و [يومهم الذى يوعدون" ) وصل الضمير لاته مفرد › فهو جز. الكلمة 
المركة ٠‏ من اليوم المضاف والضمير المضاف إلبه . 

ومن ذلك [ف ما) تفصل [ف) عن [ما) فى موضع واحد 

اتفاقا و هو قوله تعالی : [اتترکون فی ما هنا آمنین"] ۰ 

واختلف فى عشرة مواضع وهی : 

الارل : [فى ما فعلن فى أنفسهن من معروفا) ٠‏ 

الشانی : [لیلر فى ما اتاج ] ٠‏ 

الثالك : [فى ما أوحى الى رما . 

الرابع : ليلو فى ما 'اتاك١) ٠‏ 

ا لحاس : [وم ف ما اشتهت اسهم عالدونه) ۰ 


0 سورة الطور رقم : ٠ج‏ 

(۲) سورة الزخرف رقم : ۸۴ 

)م( سورة الشعراه رقم : ٠١١‏ 

٣٤١ الموضع الثالك فى البقرة رقم‎ )٤( 
٤۸ (ه) سورة الماندة رقم‎ 

(7) سورة الانعام رقم : ٠4١‏ 

(۷) سورة الانمام رقم : ٠٠١‏ 

)۸( سورة الانيياء رقم : ٠١١۲‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
السادس : [فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم!) . 
السابع : [من شرا فى ما رزقاکآ) . 
الثامن : [فى ما م فيه بختلفونآ) ٠‏ 
اتاسع : [فى ما انوا فه مختلفون؛) ٠‏ 
العاشر : [ونشتک فى ما لا تعلون!] ٠‏ 
وتوصل فا عدا ذلك نعو : [ فيا كانوا فيه بختلفون" ) و [ فبا فان 
فى أنقسبن بالمعروف') . 
ومن ذلك [ کی لا) تفصل ([ کی ) عن [لا) ف ثلاثة مواضع وهی : 
الارل : [لكى لا يعلم بعد علم شباا] . 
الثانى : [ كى لا يكون على المؤمنين حرج'] ٠‏ 


٠١ : سورة النور رقم‎ )١( 

)+( سورة الروم رقم ' ۲۸ 

(۴) سورة الزص رقم : ٣‏ 

4١ : سورة الزص رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الواقعة رقم : ٠١‏ 

(1) الموضع الأول من البقرة آية ٠١١‏ 
(۷) الموضع الثانى من البقرة آية ۲۳٤‏ 
)۸( سورة النحل رقم : ۷١‏ 

۳۷ : سورة الاحزاب رقم‎ )٩( 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 

اثالك : [ كى لا يكون دولة بين الاغناء٠]‏ . 

وما عدا ذلك فوصول : 

ومن ذلك : [و إذا كالومم أو وزنوم بخسرون'] 

فكتبا موصوانين بدلبل حذف الالف بعد الواو فيا فدل ذلك 
على أن الواو فبا غير مفصولة : إتهى بتصرف . 

و م ذلك : [فال] تفصل لام [مال] عن ما بعدما فى أربمة 
مواضع وهی : 

اللارل : إفال هؤلا. القوم"] ٠‏ 

الثانى : [مال هذا الكتاب؛] . 

الثالك : [و قالوا مال هذا الرسول؟] ٠‏ 

الرابع : [فال الذين كفرواآ] وما عدا ذلك فو موصول : 

ومن ذلك : [إین أم'] و ما عداما فوصول ومو قرله تمالى [قال 


س 


۷ : سورة الحشر رقم‎ )١( 
٣ : سورة المطففين رقم‎ )۲( 
۷۸ : سورة الفساء رقم‎ )۴( 
)4 : سورة التكهف رقم‎ )4( 
۷ : سورة الفرقان رقم‎ (( 
۳١ : سورة المعارج رقم‎ (» 
٠٠۰ : سورة الأعراف رقم‎ (v) 
e] -- 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

يابۇم لا تأخذ بلحیی و لا پرآسی'] 

ومر فلك ستة أحرف تفصل عنها بعدما حتميا و هى : 

[ الالف » والواو » والدال » والذال » والراء ء والزاى ] لتا 
علامات لاتفصالات ونبايات » وسار الحروف توصل فى الكلبة الواحدة : 

ومن ذلك :[عن ما] تفصل [عن] عن [ما] فى موضع واحد وهو 
[فما عتوا عن ما نهوا عنه"] ٠‏ و توصل فا عدا الموضع المذكور نعو [سبحانه 
و تمالی عا یشرکون'] 

ومن ذلك : [من ما] تفصل [من] ال جارة عن [ما] فى ثلالة 
مواضع : وھی 

2 [sil [من ما ملكت‎ - ١ 

۲ - [ھل لک من ما ملكت أعانجء] ء 

: وما عدا ذلك فوصول عو‎ ٠ ]" [و فقوا من ما رزقا‎ - ٣ 
. [فويل لمم ما كتبت أيديهم']‎ 


)۱( سورة طه رقم : ٩4‏ 
)«( سورة الاعراف رقم : ٠١١‏ 
(۴) سورة يونس رقم : ۱۸ 
)٤(‏ سورة النساء رقم : ۲٣‏ 
)٥(‏ سورة الروم رقم : ۲۸ 
)٦(‏ سورة المنافقين رقم : ٠١‏ 
(۷) سوره البقرة رقم : ۷١‏ 
= س 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
ومن ذلك : [أم من] تقصل [أم] عن [من] فى أربمة مواضع هى : 
١‏ - [أم من يکون علبهم وکلاا] . 
۲ ۔ [أم من اسس بنا٠]‏ . 
۴ - [أم من خلقا"] . 
۽ - [أم من يأى؛] ....٠‏ وما عدا ذلك فوصول نعو : [أمن 


بحيب المضطر اذا دعاء؛] . 


وكذلك : [عن من] تفصل [عن] عن [من] فى موضعين : هما 
١‏ - [ويصرفه عن من بشا] ٠‏ 

۲ - [فأعرض عن من تولى عن دکرناا] ۰ 

و من ذلك : [من] موصول کله نحو [فن أظلم ممن اقترى على اله 


کذاا] . 


۲۵ : سورة النساء رقم‎ )١( 
٠٠۹ ۰ سورة النوية رقم‎ (+) 
٣ : )م( سورة الصافات رقم‎ 
٤٠ : سورة فصلت رقم‎ )٤( 
٠۲ : (ه) سورة النمل رقم‎ 
4٣ : سورة النور رقم‎ )١( 
۲۹ : سورة النجم رقم‎ 0 
۱۷ : سورة يونس رقم‎ )۸( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

وكذلك : [وان ما نرينك] تفصل [ان) عن [ما) فى موضع واحد 
وهو : [وان ما ترينك بعض الذى ندم'] . 

وما عداه فوصول : حو [فاما ترنك إعض الذى نسم'] ٠‏ 

و من ذلك [فال] وصلت [ان] ب [ ل ] فى موضع واحد وهو : 
[فالم يستجيوا 9[ وفصلت فا عدا ذلك عو : [فان لم يستجيوا لك؛] . 

ومن ذلك [آلن] توصل [ن[ ب [ان] فى موضعين وها : 

. [آلن نعل لر موعداء]‎ - ١ 

۲ - [ألن نجع عظامه] . 

وتفصل فا عدا مذين الموضعين نحو : [بل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون"] ٠‏ 

ومن ذلك : كل ما فى القرآن [الا) فهو موصول الا عشرة مواضع 
فهى مفصولة تكتب النون فما باتفاق » و ذلك حيث ظهر فى الوجود حة 


4٠ : سورة الرعد رقم‎ )١( 
۷۷ : سورة غافر رقم‎ )۲( 
٠١ : سورة هود رقم‎ )۴( 
٠١ : سوره القصص رقم‎ (<) 
4۸ : سورة الكهف رقم‎ )٠( 
٠١ : سورة الفتح رقم‎ 0 
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مورد الظمآن فى طلوم القرآن 

توكيد القضية ولزومها : 
الاول : [حقيق على أن لا أقول على الله الا المحق') . 
الثانى : [أن لا يقولوا على الله الا المت ودرسوا ما فه) . 
الثالت : [وظوا أن لا ملجا من اله الا اله") . 
الرابع : [و أن لا اله الا مو فهل تتم مسلون؛) . 
الخامس : [أن لا تعبدوا الا الل٠)‏ . 
السادس ء [أن لا تشرك بى شبا) . 
السابع : [أن لا تعبدوا الشيطان') . 
اللامن : [وأن لا تعلوا على ال٠)‏ . 
الشاسع : [أن لا يدخلنا البوم عي مسكينا] . 


(۱( سورة الاعراف رقم : ٠٠١‏ 
(۲) سورة الاعراف رقم : ٠۹١‏ 
(۴) سورة التوبة رقم ۱۱۸ 

)<( سورة هود رقم : ٠١‏ 

۲٠١ : سورة هود رقم‎ )٥( 

۲۹: سورة الج رقم‎ )٩( 

(۷) سورة سين رقم ٦۰:‏ 

(۸) سورة الدحان رقم : ٠٩‏ 

(4) سورة القلم : رقم : ۲٤‏ 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 

الماشر : [أن لا يشركن باه شبا) . 

واختلف فى موضع واحد و هو قوله تمالی : [ات لا اله أت 
سبحانك"] فرسم فى بعض المصاحف مفصولا وف بعضها موصولا. 

أما [إن) مكسورة الممزة فوصولة مح [لا] فى جيع المصاحف 
نحو : [الا تنصروه فقد نصره اله"] . 

ومن ذلك : [لام النمريف] الماغة فى الفظ فى مثلها أو غيرماء 
لما كانت للتعريف _ وشأن المعرف أن بكون أين وأظبر » أظهرت فى الخط 
و وصلت بالكلمة» لانها صارت جز.ا منها من حيث هى معرقة بها » هذا هو 
الأصل » وقد حذف حيث خن معنى الكلمة مثل [البل] فانه عى مظلم 
لا بوضح الأشياء بل يسترها و خفيبا > وكونه واحدا اما للجزثى أو للجاشس 
فأخنى حرف تمريفه فى مثله » فان تعين للجزثى بايث رجع الى الأصل ٠‏ 

ومثل [الذى] و [الى] و تيتا و جعبا » فانه مبم ف المعنى وال 
لان أول حده للجزنى و للجس للثلاث أو غيرها » به ظلبة الجبل كالليل . 

وشل [الى] فى الاجاب » فان لام التعريف دخلت على [ا] 
النافة . 

و فما ظلبة العدم كالليل > فى ذه الظلبات الثلاث نى حرف 


٠١ ١ سورة المتحنة رقم‎ )١( 
۸۷ : سورة الانباه رقم‎ (r) 
)۰ : سورة التوية رقم‎ (r) 


= ۱ 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

التعريف . وكذلك (الأيك) تقلت حركة همزتبا على لام التعريف وسقطت 
همزة الوصل الحريك اللام » فاجتمعت الكلمتان : فصارت [ ليك ] علامة 
على اختصار و تلخيص وجع ف الى » وذلك فى حرفن : 

أحدهما فى الشعراء قوله [كذب أعصحاب ليك المرسلينا] جمع فه قصتبم 
مختصرة و موجزه فى غاية الييان » و جعاما جلة فى آخر قصة فى السورة 
بدليل فوله [ان ف ذلك لابة"] فافردها.. 

و الثانى فى ص قوله [و أعحاب لبك .اوثاك الأحزاب”] مع امم 
فيها بالقابہم و جعلهم جهة واحدة › م آخر أمة خبها ووصف الجلة . قال 
تعالى : - [ أولتك الأحزاب ] ٠‏ و لين الاعزاب واصفا لكل منبم بل هو 

و جاء بالانفصال على اللأصل حرفان نظير هذبن الحرفين : 

أحدهما [و ان كان أعحاب اليك لظالين؛] أفردم بالذكر و الوعف 

و التانی [و حاب الایک] جموا فیه مع غیرم ٠‏ ام حک على کل 
منم لا على اة ء قال تمالى : -'[كل كذب الرسل٠)‏ غيت يتر فيم 
)١(‏ سورة الشعراء رقم : ٠۷١‏ ) 
0 سورة الشعراء رقم : ٠١۰‏ 

)۴( سورة ص رقم : ٠۴‏ 
)٤(‏ سورة الحجر رقم : ۷۸ 
(ه) سورة ق رقم : ٠6‏ 


~۱۹ = 


مورد الظمآن قى علوم القرآن 
اتفصيل فصل للام اللعمريف.» و حبث: يعتبر فيم التوصيل وصل للتخفيف . 
ومن ذلك : [لنخذت طيه أجراا) حذافت الإالف و وصلت لان 
عخلاف : [لاخذوك خللا'] لس فه وصلة اللزوم ۰ 
كتابة فواتح السور 
كتبوا [الم ] و [الر] موصولا .ان قيل لم وصاوه والمجاء مقطع 
لا پنبتی وصله لانه لو قیل لك : ما مجاه [زید] ؟ قلت :.زای › ياء دال » 
و تکته مقطما » فرق ن تجاه الحروف وقراەته ٠‏ قل اعا وصلوه لاه 
لیس ججاء لاسم معروف › واا می حروف اجتمعت » یراد بکل حرف معی٠‏ 
فان قيل : لم قطمرا [حم عسق] ولم بقطعوا [المص] و [ كيعص] ؟ 
قل حم قد جرت ف أوائل سبع سور » فصارت اما للسور فقطعت 
ما قبلا . 
و جوزوا فی (ق]).و (صن) وجهین : ۔ من جزمب) ف حرقااف 
ومن کسر آخرهما فعلى أنه أس كتب على لفظها ٠‏ 
القاعدة السادسة : 
فا فیسه قراءاناس فکتبت عل إحداهما › و مادنا غير السا 
)١(‏ سورة الكهف رقم : ۷۷ 
(۲) سورة الاسرا"رقم؛: ٣لا‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

مس فلك : مالك يوم الدين » بخادعون » و واعدنا › و الصاعقة › 
والرياح » و تفادوم » و قظامرون › و لا تقاتلوم وانعوما ۰ ولولا دآع » 
فرمان » طاترا فى آل عبران والمائدة » مضاعفة وعو [عاقدت أبانك » الأولان 
لاسستم “ قاسبة] ؛ قاما لاس » خطبآنك » فى الاعراف » طاثفة » اشا لله » 
و سيعلم الكافر » تزاور » زاكة » فلا تصاحبى » لاخذت » مادا وحرام 
على قرية » ان اله يدافع » سكارى وما م بسكارى» المضغة عظاما » فکسونا 
العظام لاء سراجاء بل ادارك ؛ و لا قصاعر » ربا باعد ؛ أساورة » بلا أف 
ف الكل » و قد قرت بها و بحذفها » و غيابت اجب » وأزل علبه آبة فى 
العنكوت ؛ و مرت من أ كماما فى فصلت و جالات » فيم على ببنت › 
وم ف الغرفات آمنون . بالتا. ٠‏ و قد قرت بالجع و الافراد . و تقبة بالباء 
و لامب بالالف › و یقض التق بلا یا ؛ و آتوتی زر الحدید بالقط تنج 
مر ناء » تح المؤمنين » نون واحدة » و الصراط كيف و قع » و بصطة 
فى الاعراف والمصطرون . و مصطر » بالصاد لا غير . وقد تكتب الكلمة 
صالة للقرا”تين نحو : قكهون بلا ألف وهى قرااة ؛ وعلى قرا”نها هى محذوفة 
رسما لانه جمع تمحح . 
(فرع) 

فا كقب موافقا لقراة شاذة من ذلك  :‏ [ ان البقر تشابه علبا ]) 
أو کلا عامدوا عهدا » ما بق من الربوا » و قرۍ. بضم الباء و سکون الواو 
و فلقاتلوک » اما طارک » طاتره فی عدقه » تساقط » ساس › وفماله فی عامین » 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

'علهم ثاب سندس ؛ ختامه مسك › فادخل فی عبادی . 

و أما القراءت الختلفة المشهورة إزيادة لا بحتملها الرسم و أعوما 
غو : ۔ أرصی » و وص و ببجرى تحتها . و من تحتها» و سبقولون الله » 
وله » وما عملت أيديهم » و ما عله ٠‏ فكتابته على حو قرا*له » وكل 
ذلك وجد ف مصاحف الامام ٠‏ 
(فادة) 

کتبت فواح السور عل صورة الحروف انها لا على صورة النطقى 
بجا اکتفاء بشهرتبا . 
( فاد أخرى) 

هل تجوز کتابته بقلم غیر العرنی ؟ قال الزرکشی : لم ار فه کلاما 
لأحد من الملما. . قال : وبحتلى الجواز لأنه قد بحسنه من يقرؤه بالعرية 
- و الاقرب المع - كا تحرم قرائته بغير لسان العرب » و لوهم : القلم 
أحد اللسانين و المرب لا تعرف قلما غير المربى ؛ و قد قال الله تعالى بلسمان 
عرنی مبین - ۱ھ ۰ 
آراء العلبا. فى رسم المحف ) 

للعلباء فى رسم المهحف آرا لالة ى : 

الرأى الاول : 

نه توقینی لا تجوز مالفته و اليه ذمب الجهور و قد سبق أن 
بسطت القول [ فى الشوامد ] على ذلك من أفوال العلباه ٠‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

الرأى الثانى : 

أن رسم المصاحف اصطلاحى لا توقنی »› و علبه تجوز مالفته ومن 
جنح الى هذا الرآی ابن خلدون فی مقدمته ۰ ومن تحمس له القاضی ابو بکر فی 
الاتتصار اذ يقول ما نصه  :‏ و أما الكتاب فلم يفرض اله على الأمة فيه 
شيا ؛ اذ لم يأخذ على كتاب القرآن و خطاط المصاحف لا رسما إعينه دون 
غيره أوجبه علبهم و ترك ما عداه » اذ وجوب فلك لا يدرك الا بالسمع 
و النوقيف . وليس فى نصوص الكتاب و لا مفهومه أن رسم القرآن 
و ضبطه لا يجوز إلا على و جه خضوص و حد محدود لا يجوز تج أوزه › 
ولا فى نص السنة مايوجب ذلك ويدل علبه » ولا فى اجاع الامة ما يوجب 
ذلك و لا دلت عليه القباسات الشرعة . بل السنة دات على جواز رسمه 
بای وجه سېل لان الرسول صلى الته عليه و سلم کان بام پرسمه و لم پین 
مم وجها معينا و لا نى أحدا عن كتابته و لذلك اختافت خطوط المصاحف 
نهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ و منم من كان إزيد و إنقص 
لعلمه بان ذلك اصطلاح وان الناس لا بخن علبهم الال ٠‏ و لاجل هذا بعينه 
جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الاول و أن بجعل اللام على 
صورة الكاف . وأن تعوج الاامات وان يكتب طلى غير هذه الوجوه » 
و جاز أن يكنب المصحف بالخط و المجاء القدمين ؛ و جاز أت يكنب 
بالخطوط و المجاء المحدلة . وجاز أن بكتب بين ذلك . 

و بالجلة فكل من ادعى أنه بحب على الناس رسم خصوص عله 


NW 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 

أن يقيم الحجة على دعواء . وأآنى له ذلك ؟ ٠‏ ؟ ١‏ م بتلخص . 

ونزيدك هنا معرفة ما ذكره العلامة ابن الميارك نقلا عن المارف 
بالته شبخه عبد العزيز الدياغ اذ يقول فى كتابه الابريز ما نصه : [رسم القرآن 
سر من اسرار الله المشاهدة وکال الرفة] . 

قال ابن البارك فقلت له : هل رسم الواو بدل الإلف فى غو 
[الصلاة) والركاة » والحياة » ومشكاة » وزيادة الواو فى [ساوري > وأوك › 
وأولاء » و أولات] وكالاء فى تو [مديهم » وملاثه » وبأيك وبأيد) ٠‏ 
هذا كله صادر عن النى صلى الته عليه و سلم أو من الصحابة ؟ 

فقال : هو صادر عن الى صلى الله عليه و سلم وهو الذى آم 
الكتاب من الصحاة أن يكتبوه على هذه المية فا نقصوا و لا زادوا على 
ما معوه من النى] . 

فقلت له : ان جاعة من العلباء ترخصوا فى أم الرسم و قالوا : انما 
هو اصطلاح الصحابة مشوا فيه على ما كانت قريش تكتب عليه فى ال جاملبة . 
وانما صدر ذلك من الصحابة ؛ لان قريشا تعلوا الكتابة من أهل المحيرة › 
و آهل الحيرة بنطقون بالواو فى الربا » قكتبوا على وفق منطقم ٠‏ وأما قريش 
فانم بنطقون فيه بالالب » و کتابتېم له بالواو على منطق عيرم و تقليد هم » 
حتی قال القاضی اہو بكر الباقلانی : كل من أدعى بحب على الاس رسم 
خصوص وجب ليه أن يقيم الحجة على دعواه » فاه ليس فى اللكتاب 
ولا فى السنة ولا ف الاجاع ما يدل على ذلك ؟ 
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فقال ما للصحابة و لا لغيرمم فى رسم القرآن و لا شعرة واحدة 
وإنما هو توقيف من النى و هو الذى امم أن يكتبوه على الميئة الممروقة 
بزيادة الالف و نقصانها ؛ لاسرار لاتهتدى الها المقول » وهو سر من 
الاسرار خص اله به كتابه العزيز دون سار الكتب المماوية . وكا أن نظم 
القرآن معجز » فرسمه أيضا معجز ٠‏ و كيف تهتدى العقول الى سر زبادة 
الألف فى [مائة) دون [قة) وإلى سر زيادة الباء فى بأيد » وبأيك ؟ 
أم كيف تتوصل الى سر زبادة الألف فى [سموا) بالمحج ونقصانها من سعوا 
فی سبا ؟ والی سر زیادتها فى [ آمنوا ) واسقاطها من [ اؤ ] » [جاؤ] › 
(تبوق) » (فؤ) بالبقرة ؟ والى سر زيادتها فى (يعفوا الذى) و نقصاما من 
(يعفو عنهم) ف النساء ؟ أم كيف تبلغ العقول الى وجه حذف بعض 
احرف من كلبات متشايمة دون بعض كذف الالف من (قرانا) يوسف 
و الزخرف » و اثباتها فى ساتر المواضع ؟ . 

و ابات الألف بعد واو (سموات) فى فصلت و حذفا من غيرما . 
و ابات الإلف فى (المعاد) ء (مطلقا) > وحذفها من الموضع الذى فى 
الانفال ء واثبات الالف فى سراجا حيما وقع » وحذفها من موضع الفرقان ؟ 
وكيف تتوصل الى فتح بعض النا"ات وربطها فى بعض ؟ فكل ذلك لاسرار 
المية » وأغراض نبوية » واا خفبت على الاس لأسرار باطبة لا تدرك 
الا بالفتح الربانى » فهى بتزلة الالفاظ و الحروف المعطمة الى فى أوائل 
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السور » فان هما أسرارا عظبمة » ومعانى كثيرة : وأكثر الناس لا يهتدون 
الى أسرارما ‏ ولا يدركون شيا من المعانى الالمة الى أشير الها : كذلك 
آم الرسم الذى فى القرآن حرفا عرف . 

وأما قول من قال : ان الصحابة اصطلحوا على أ الرسم المذكورء 
فلا بخنی ما فی کلامه من البطلان ‏ لان القرآن کتب فی زمان النى صلى الله 
عليه و سلم وين يده » وحيئذ فلا بخلو ما اصطلح عليه الصحابة ؛ اما 
أن يكون هو عين الميثة أو غيره فان كان عنما بطل الاصطلاح » لان أسبقية 
انی صل الله علبه و سلم تنانی ذلك و توجب الاتباع . وان كان غير ذلك 
كف بكون النى صل اله علبه وسلم كتب على ميثة كهيئة الرسم القباسى مثلاء 
والصحابة خالفوا وكتبواعلى هيثة أخرى ؟ اذن فلا يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : نسبة الصحابة الى الخالفة » و ذلك عال . 

ثانا : أن سار الامة من الصحابة و غرم أجموا على أنه لا جوز 
زيادة حرف فى القرآن و لا ةمان حرف منه ٠‏ وما بين الدفتين كلام الله 
عز وجل » فاذا كان النى صلى اته علبه و سلم أبى ألف الرحمن و العالمين 
مثلا » ولم يزد الالف فى [مالة] و لا فى [ولاوضعوا] ولا الاه فى [بايد] 
ونو ذلك » و الصحابة عا كسوه فى ذلك و خالفوه ء لزم أمم - وحاشام 
من ذلك - تصرفوا ف القرآن بالزيادة و النقصان » و وقموا فما أجعوا مم 
وغيرم على ما لا بحل لأحد فله » وارم تطرق الشك الى جيع ما بين 
الدقين . 
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م قال ابن المارك بعد كلام » قلت له : فان كان الرسم توقفا 
بوحی إلى انی صل الله علبه وسلم فانه کالفاظ القرآن فم لم ینقل تارا حی 
ترتفع عنه الرية وتطمتن به القلوب كالفاظ القرآن ؟ فانه ما من حرف الإ 
وقد فقل توارا لم بقع فيه خلاف و لا إضطراب واما الرسم فانه ما نقل 
بالآحاد » کا يعلم م الكتب الموضوعة فه » و ما نقل بالآحاد وقع 
الأضطراب بين القلة فى كثير منه وكف تضيع الامة شیا من الوحی ؟ 
فقال : [ما ضيعت الامة شيا من الوحى] . 

والقرآن بحمد اله محفوظ ألفاظا و رما : فأمل العرفان و الشود 
و العبان » حفظوا ألفاظه و رسمه » ولم يضيعوا منها شعرة واحدة » وأدركرا 
ذلك بالشهود و المبارس الذى هو فوق التواتر . وغيرم حفظرا ألفاظه 
الواصلة الهم بالنوار ٠‏ واختلافهم فى إعض حروف الرسم لا يقدح ولا يمير 
لامة مضيعة کا لا يضر جهل العامة بالقرآن و عدم حفظهم لإلفاظه ١‏ ء . 
الرأى الثاك : 

یل صاحب التیان ومن قبله صاحب البرمان الى ما يفهم من كلام 
لز بن عبد السلام » من آنه يجوز بل بحب كاب الممحف الآن لمامة 
الناس عل الاصطلاحات المحروفة الشائعة عندم ولا تجوز کئابته همم بالرسم 
المانى الأول ؛ للا يوقع ف تير من الجهال ولكن بحب فى الوقت نفسه 
الحافظة على الرسم الثمانى » كألر من الآثار انفيسة الموروثة عن سافنا الصا » 
فلا مل مراعاة لجهل الجاملين بل يى فى أيدى العمارفين الذين لا تخار 
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منهم الأرض وماك عبارة اتان ف هذا العام إذ يقول ما نصه : 

وأماكتابته [ اى المصحف ] على ما أحدث الداس من المجاء فقد جرى 
عليه أمل المشرق » اء على كونما أبمد عن اللبس » وتحاشاء أهل المغرب ناء 
على قول الامام مالك وقد سثل ٠‏ مل بكتب الممحف عل ما أحدث 
اناس من المجا. ؟ فقال [لا) الا على الكتبة الاولى . 

قال فى الرمان : قلت : وهذا كان فى الصدر الأول والعلم حى غض ٠‏ 
واما الآن فقد بخشى الالتباس » ومذا قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : 

لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأية 
ثلا يودى الى دروس العلم . و شىء قد أحكته الصحابة لا بترك مراعاة 
لجهل الجاملين . [ولن تخلو الأرض من قائم له عج] ١ه‏ . 

أقول هذا الرأى يقوم على رعاية الاحتباط للقرآن من ناحيين : - 
ناحبة كتاه ف كل عصر بالرسم المعروف فيه » ابعادا للناس عن اللبس 
والخاط فى القرآن الكرم » ولاحية ابقاء رسمه الأول الأثور » يقرؤه 
العارفون و مزلا بخثى عليهم الالنباس . ولا شك أن الاحتاط مطلوب 
دی جليل خصوصا ف جاب حاية التتزيل . 
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مورد الظمآن في مرم اد آن 
مرابا الرسم العمانى 


ذكر الملياء فى مذا الرسم الثانى مرايا وفوائد عديدة نورد أهمبا 
فا لى : - 
الفاندة الارلى 

الدلالة فى القراءات التنوعة فى الكلمة الواحدة بقدر الامكان › 
و ذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها راتان أو أكثر» 
كتبت بصورة تحتمل هاتين القراء تين أو ال كثر . فان كان الحرف الواحد 
لا تمل ذلك بان كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراات جاء 
الرسم على الحرف الذى هو خلاف الاصل . وفلك ليعلم جواز القراءة 
په وبالحرف الذى هو الاصل ٠‏ وإذا لم يكن فى الكلمة الا قراة واحدة عرف 
الاصل » وذلك ليلم جواز القرا”ة به و بالحرف الذى هو اللأصل . 
و إذا لم يكن فى الكلمة إلا قراءة واحدة حرف الاصل رسعت به مثال الكلمة 
تكذب بصورة واحدة و تقرأً بوجوه متعددة قوله تعالى [إن مذان اسأحران] 
رمت فی المحف العانی مكذا [ان مذان لساحراات] من غر نقط 
و لا شکل ولا تشدید ولا تخفیف فی نونی ان وهذان »› و من غر آلف 
ولا ياء بعد الذال من [مذان] . 

وجیء الرسم کا ترى » كان صالما عندم لان يقرأ بالوجوه الأربسة 
الى وردت كلها بأسايد صححة . 
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[ا] قراءة نافع وابن عاص وشعبة والاخوين ٠‏ بتشديد نون 
[ان) وقحا ‏ [مذان) بالالف مع تخفيف انون . 

[ثانبها] : قراءة ابن كثير باسكان نون [ إن ) › [ مذان ) بالالف 
مع تشديد النون والمه المشبع للساكنين وصلا ووتفا . 

[ثاثها] : رواية حفص باسكان نون [إن) » [ و مذان] بالاف 
مع خفيف النون . 

[ رابعما ] : قراءة أنى عرو بتشديد نون [إن) وقحا › [ مذان) 
بالاء مع تخفيف النون . 

قدبر هذه الطريقة الملل الضابطة لوجوه القراة التعلم أت سلفنا 
المالم كان فى قواعد رسمه للصحف أبمد منا نظرا وأمدى سيلا . 
الفاندة الثاة : 

افادة المعانى الختلفة بطريقة تكاد تكون ظامرة و ذلك نحو قطع كابة 
[أم] ف قولہ تعالی : [أم من کون علبهم وکیلا) و وصلہا فی قوله تمالی : 
[ من بمئی سویا على صراط مستقيم] إذ كتبت هكذا [أن] بادام اام 
الاولى فى الثائية وكتابتا ما واحدة مشددة فقطع أم الأولى فى الكثابة 
الدلالة على آنا أم المحقطمة الى بعنى بل . ووصل أم الثابة الدلالة عى 
آنا لست كتلك . 
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الفاندة اة : 

الدلالة على معنى خنى دقيق كريادة الباء فى كتابة [ أيد] من قوله 
تمالى [والمماء ناما بأيد] إذكتبت مكذا [بأيد] و ذلك للاعاه إلى تعظم 
قوة الته الى بى با السا“ و نما لا تشبها قوة على حد القاعدة المشهورة 
وهى : زبادة المبى تدل على زيادة الى . 
الفاندة الرامة : 

الدلالة على أصل الجر مثل كتابة الكسرة ياء فى قوله تعالى : 
[و إيتاء فى القرى] إذ تكتب هذا [و إيتا ذى القرى) و مثل كتابة الضمة 
واوا فی قوله سبحانه : [سأريكم دار الفاسقين) إذ كتبت مكذا [سأور.ك) 
ومثل فاك الدلالة على أصل الحرف غو الصلاة و الركاة إذكتبتا مكذا 
[الصالوة) [الزركوة) لفبم أن الالف فيا منقلبة عن واو . 
الفاندة الحامسة : 

إفادة بعض اللغات الفصيحة » مثل كتاة هاء التانيث ناء مفتوحة 
دلالة على لغة طىء » و قد تقدمت الامثلة ذا النوع ٠‏ ومثل قوله تعالى : 
[يوم بآنى لا تكلم نفس الا باذنه] كتبت بحذف الباء مكذا [بأت] للدلالة 
على للة هذيل . 
الفائدة السادسة : 

حمل اناس على أرت يلوا القرآن من صدور قات الرجال 
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مورد الظمآن ف علوم القرآن 
ولا يتكلوا على هذا الرسم الثانى الذى جاء غير مطابق اطق المح 
فى الجلة : 
و إنى و إن كنت قد أطابت فى باب [مرسوم الخط] فعذرة لان 
كلام الملا فه طويل و شائك : و ما حلنى على الاطالة فيه إلا آنى 
أردت أن أخاص الورد من الشوك ۰ 


مذا و الته أعلى وأعلم بالصواب 


= ۱۷۹ 


( التفسير و التاويل ) 


اللفسير ف اللغة : 

تفعيل من الفسر و هو ايان والكشف و يقال مو مقلوب السفر 
تقول أسفر الصبح : إذا اضاء و قبل ماخوذ من التفسرة وهى اسم لما يعرف 
به الطيب امرض . 
و ااتفسير فى الاصطلاح : 

عرف أو حان بآنه : [علم يحت عن كفبة النطق بالفاظ القرآن ء 
و مدلولاتما > و احكامما الافرادية و التركيية و معانيها الى تحمل عليا حالة 
النركب و تبات لذلك . 

وتال الزركشى : الفسير : علم يفهم به كتاب اله المزل على نيه 
عد صل الله علبه و سلم » و بان ممانیه و استخراج احکامه و حکه : 
والتأويل فى اللغة : 

أصله من الاول » و هو الرجوع الى الاصل » فكانه صرف الآية 
الى ما تعتمله من العانى و قبل من الايالة وهى السياسة » كان المؤول للكلام 
ساس الكلام ووضع المنى فيه موضعه . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و التاويل ف عرف المتاخرين ٠‏ 
مو صرف الفظ عر المنى الراجح الى المنى المرجوح لدليل 
يقترن به - و هذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التاريل فى القرآن 
عد اسلف ٠.‏ 


(الفرق بين التفسير والتأويل) 


اختلف العلماء فى الفرتق بين التفسير والتاويل على أفوال عديدة نورد 
¶ قىل : 

إنها عى واحد . و مته دعوة الى صل الله عليه و سلم لابن عباس 
[اللبم فقبه فى الاين و علبه التأويل] . 
۲ - و قال الراغب : 

التفسير أعم من التاويل ؛ وأكثر استماله فى الألفاظ و مفرداتما ء 
وأكثر استعال التاويل ف العانى و الحل » وأكثر ما يستعمل فى الكتب 
الالمية › وتاويل الرؤيا » والتفسير يستعمل فها و فى غيرما . 
۳ - وقال غیره : 

التفسير يان لفظ لا بحتمل إلا وجا واحدا » والتاويلى توجيه لفظ 
متوجه إلى معان عحتلفة الى واحد منبا ا ظبر من الادلة ٠‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

۽ - وقال الماريدى : 

اتفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا » و الشبادة على الله 
آنه عنی باللفظ هذا . فان قام دلیل مقطوع به فصحیح › والا فتفسیر بالرأی 
وهو المنهى عله . 

و لاويل : ترجيح أحد الاخالات يدوت القطع و الشهادة 
عل الله . 
ه ‏ وقال أبو طالب اللعلى : 

اتةسير : يات وضع الةظ . اما حقيقة أو مجازا كنفسير الصراط 
بالطريق والصيب بالمطر . 

والتاويل : تقسير باطن اللفظ ماأخوذ من الأول وهو الرجوع لماقة 
الاس ٠‏ فالاويل اخبار عن حقيقة المراد » والتفسير اخبار عن دلبل المراد 
لان اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دلبل » مثاله قوله تعالى - [إن ربك 
لبالمرصاد) تفسيره : آنه من الرصد › يقال رصدنه : رقبته › والمرصاد مفعال 
منه ٠‏ و تاويله التحذير من النباون باص الله والغفلة عن الامة والاستعداد 
لامرض علبه . وقواطع الادلة تقتضى يان المراد منه على خلاف وضم 
اللفظ فى اللغة ء 
٦‏ - وقال الاصبہانی فی تفسیرہ : 

اعلم ان التفسیر فی عرف الملباء کشف معانی القرآن .؛ و پان المراد 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل و غيره بحسب العنى الظاهر و خيره 
و التاويل أ كثره فى امل . و التفسير اما ان يستعمل فى غرب الالفاظ حر 
البحيرة و السائبة و الوصبلة » أوفى وجيز تيين لشرح نحو - أقيموا الصلاة 
و آنوا الركاة “ و اما فى كلام متضمن لقصة لا بمكن تصويره الا معرقبا كقوله 
[ اما الشىء زبادة فى الكفر ] وقول [ وليس الر بان تانوا اليوت من 
ظهورما ] . و أما التاوبل فانه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا حو اللكفر 
المستعمل تارة فى الجحود المطاق وتارة فى جحود البارى ءز وجل خاصة ‏ 
والامان المستعمل فى التصديق المطاق تارة وفى تصديق الحتق أخرى و اما 
فى لفظ مشترك بين معان محتلفة نحو لظ وجد المستعمل فى الجدة والوجد 
والوجود ۰ 
۷ - وقل : 

التاويل كشف ما اغاق من الى » وهذا قال الج + التفسير تعلق 
بالروابة » والأويل يتعلتى بالدراية » و هما راجمان الى التلارة والنظم المعجز 
الدال على الكلام القديم القائم بذات الرب تمالى . 
۸ - وقال أو نصر القشيرى : 

التفسير مقصور على الاتباع والساع والاستناط ما تعاتق بالاويل » 
-٩‏ وقال قوم : 

ما وقع مبينا فى كناب اله ومعينا فى يح السنة سى لفسيرا لان 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
معناه قد ظېر و وضح » ولیس لاحد أن بتعرض البه باجتهاد و لا غیره » 
بل مله على المحنى الذى ورد لا بتعداه ٠‏ و التاويل : ما استبطه الملماء 
المالمون لمانى الطاب الماهرون فى آلات العلوم ٠‏ 
۰ ۔ وقال قوم منهم البغوی والکواشی : 
التاويل صرف الآبة الى معنى موافق مما قباها وما بعدها تحتمله الأية ء 
غير مالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط . 
۱١‏ - وقال إعضهم : 
التفسير فى الاصطلاح علم نزول الآيات و شؤونها و أقاصبصها 
و الاسباب النازلة فيها » ثم ترتيب مكيها ومدنيها وحكها ومتشابهما وناتخها 
ومنسوخها وخاصها وعامها و مطلةها ومقيدها ومجملها و مفسرما و حلاطا 
وحرامها و وعدما و وعیدما وأمر ما ونهبها وعبرما وأمثالما ۰ 
۳ - و قال ابو حان : 
التفسير : علم يبحث فيه عن كيفبة النطق بالهاظ الفرآن و مدلولاتما 
وأحكامها الافرادية والنركيية ومعانيها الى تحمل علبها حالة التركيب وتمات 
لذلك مثل معرقة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما أبهم فى القرآن 
وعو ذلك . 
۴۳ - و قال الزرکشی : 
التفسير : علم يفم به كتاب الله المزل عل نيه محمد صلى الله عله 
ر سلم و يان معاليه و استخراج أحكامه و حكله واستمداد ذلك من طلم اللغة 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
و النحو والنصرف وعلم اليان و أصول الفقه و القرا"ات وتاج لمعرة 
أسباب النزول و الناسخ والمنسوخ . قال الامام أبو القاسم مد بن خبيب 
النیسابوری. رجه الله : و قد نبغ ف زماننا مفسرون لو سثلوا عن الفرق بين 
التفسير و التاوبل ما اهتدوا إليه لا حسنون القرآن تلاوة ولا يعرفون معى 
السورة أو الآية ما عندم الا التشنيع عند العوام لل ما عندم من الحطام » 
أعفوا أنفسبم من الكد والطلب » وقاوبهم من الفكر والتعب » اذا سثاوا 
غضبوا و اذا نفروا هربوا » القيعة رأس مالمحم » و الخرق [الحمق) والطيش 
خير خصاهم » يتحلون با ليس فهم › ويتناسون فا برفمم » الصيانة عنهم 
ععزل » وم من الى و الجبل فى جوف منزل ٠‏ وقد قال صلى الله علببه 
و سلم : [المنشبع با لم يعط كلابس وى زور) ٠‏ وقد قبل : من تحلى بغير 
ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان » وجرى فى السباق جرية كيت نفته 
الجاد عند الرمان . 

قال حكى عن بعضم أنه سل عن [الحاة] قال : المحاقة : جاعة 
من الناس اذا صاروا فى الجلس قالوا : كنا فى الحاقة : وقال آخر : فى 
قوله تعالى : [ يا أرض ابلمى ماءك ويا سماء اقلمى' ] قال : آم الأرض 
باخراج الاه » والسما“ بصب الماء وكأنه على القلب . وعن بعضم فى قول 
تعالى : [و اذا الموؤدة سثلت") قال : إن الله لیسااک عن الموؤدات فا ینک 


4)4 : سورة هود رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

فى المحاة الدنا ٠‏ وقال آخر فى قوله تعالى : [ فليتنافس التنافسون' ) قال : 
إنهم تعبوا فى الدنا » فاذا ادخلوا الجنة تعموا ٠‏ 

قال أبو القاسم : معت أنى بقول : معت على بن مد الوراق 
يقول : حصت عى بن معاذ الرازى يقول : أفواء الرجال حوانيتها وأسنانها 
صنائعما » فاذا فح الرجل باب حانوته بين العطار من اليطار » والمار من 
الزمار » والته المستعان على سو. الزمان وقلة الاعوان . 

وأما وجه الحاجة البه : ان القرآن انما نزل بلسان عرنى فى زمن أفصح 
المرب » وكاوا يلون ظواهره وأحكامه أما دقاتق باطنه فانما كان بظهرمم 
بعد البحث والنظر مح سؤاهم النى صل اله عليه وسلم فى ال كثر كسواهم 
لما زل قوله : [و لم بلبسوا إعانهم بظلم] الوا : وأيا لم بظلم نفسه » فضره 
الى صلى الله عليه و سلم بالشرك » واستدل عايه بقوله قمالى [ان الشرك 
اظلم صظبم] . وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير فقال : ذلك العرض . 
وكقصة عدى بن حالم فى الط الايض والاسود وغير ذلك عا سألوا 
عن آحاد منه » وحن محتاجون إلى ما كانوا عتاجون إله و زيادة على ذلك 
عا لم بحتاجوا البه من أحكام الظوامر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير 
تعلم » فحن أشد الاس احتاجا الى اللفسير . ومعلوم ان تفسير بعضه 
يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانبها وبعضه من قبل ترجيح إعض 
الاحخالات على بعض ء ١ه‏ 


٠ ۲۹ ۲ سورة المطففين رقم‎ )١( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

و قال الخوبى : علم التفسير عسر يسير » أما صره فظاهر من وجوه 
آظھرما آنہ کلام مثکام لم تصل الاس الى ماده بال‌اع منه و لا امکان 
الوصول اليه » تخلاف الامثال والاشعار ونحوما فان الانسان حكن عله 
منه إذا تكلم بان يسمح مته أو من مع مه ٠‏ و آما القرآ ففسیره 
على وجه القطع لا يعلم الا بان يسمع من الرسول صل الله عليه و سلم 
و ذلك متعذر إلا فى آيات قلاتل ٠‏ فالعلم بامراد يستبظ بأمارات ودلاثل 
والحكة فه أت اله تعالی اراد آن پتفکر صباده فی کتابه فلم يام نيه 
بالتنصبص على المراد فى جبع آیاته . و آما شرفه فلا بخن » قال تعالى : 
[يؤتى الحكة من يشا ومن يؤت الحكة فقد اوتى خيرا كثرا] ٠‏ 

وآخرج ان أن حاتم وغيره من طريق ابن أي طاحة عن ابن 
عباس ف قوله تعالى : بؤتى الحكة _ قال : المحرة بالقرآن وناعخه ومنسوخه» 
ومحکه و متشابهه » و مقدمه ومؤخره › وحلاله وحرامه » وأمثاله . 

وأخرج ابن مردويه من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعا - يى المحكة - قال : القرآن ٠‏ قال ابن عباس : يعنى تفسيره ٠‏ 
وأخرج اليه وغيره من حديث أبى هريرة مرفوعا [أعربوا القرآن والفسوا 
غرائه) الى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى شرف - تفسير القرآن . 

وقد أجع العلباء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم 
الثلالة الشرعة . 

وقال الاصهاتى : أشرف صاعة بتعاطاها الانسان تفسير القرآن . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
يان ذلك أن شرف الصناعة : اما بشرف موضوعبا مثل الصاغة فاا أشرف 
من الدباغة لان مرضوع الصياغة اإذمب و الفضة وهما أشرف من موضوع 
الدياغة » الذى هو جلد الميتة . واما بشرف غرضها مثل صناعة الطب › 
فانبا أشرف من صناعة الكناسة لان غرض الطب إفادة الصحة وغرض 
الكناسة تنظيف المستراح . وإما بشدة الحاجة اليها كالفقه » فان الحاجة 
إله أشد من الماجة إلى الطب . إذ ما من واقسة فى الكون قى أحد من 
الخلق الا وهى مفتقرة الى الفقه ‏ لان به اتتظام صلاح أحوال الدنبا والدينء 
بخلاف الطب فاته بحتاج البه بعض الاس ف بعض الاوقات . اذا عرف 
ذلك فصناعة النفسير ٠‏ قد حازت الشرف من الجهات الثلاث . 

أما من جهة الموضوع فلاّن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو 
ينبوع كل حكة ومعدن كل فضيلة » فه ن ما قبلکر و خبر ما بعدکر و حکم ما 
ينك » لا بخلق على كثرة الرد ولا تنقضى ائه . 

و أما من جهة الغرض فلا الغرض مه هو الاعتصام بالعروة 
الوثق و الوصول الى السعادة الحقيقبة الى لا تفنى . 

وأما من جبة شدة الحاجة إليه فلا"ن كل كال دينى أو دنيوى عاجلى 


أو جلى مفتقر إلى العلوم الشرعبة و الحارف الديية وهى متوقفة على العم 
بکتاب اله تعالی . 
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(شروط المفسر و آداه ) 


قال العلباء : 

من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه اولا من القرآن فا أجل منه 
فی مکان فقد فر فی موضع آخر » وما أختصر فی مکان فقد بسط فی 
موضع آخر مه . وقد ألف ابن الجوزى كتابا فا أجل ف القرآن فى 
موضع وفسر فى موضع آخر مه . فان أعباه ذلك طلبه من السنة فانها 
شارحة للقرآن وموحة له . 

وقد قال الشافمی رضی الته عنه : کل ما حك په رسول الله صل اله 
عليه و سلم فهو ا فهمه من القرآن . قال قمالى : [انا أتزلا الك الكتاب 
يالمحتى لنحك بين اناس با أراك اها) ٠‏ 

وقال صلى اله عليه وسلم : [ألا انى أوتيت القرآن ومثله ممه) إعنى 
السنة ٠‏ فان لم يده فى السنة رجح الى أقوال الصحابة فانهم أدرى يذلاك 
لا شاهدوه من الفرائن و الأحوال عند نزول القرآن ولا اختصوا به من 
الفهم التام والعلم الصحبح والممل الصاح ؛ وقد روى الما فى المستدرك : 
)١(‏ سورة النساء رقم : ٠٠٠١‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والنتزل له حم المرفوع ٠‏ وقد ذكر 
العلماء فى المفسر شروطا عديدة نورد أهمها فا انی : 


: عة الاعتقاد‎ ١ 

فان المقيدة ما أرما فى نفس صاحبا وكثيرا ما تحمل ذويها على 
تعريف اللصوص والبانة فى نقل الأخبار فاذا صنف أحدم كنابا فى الفسير 
أول الآيات الى تخالف عقيدته و حلها باطل مذهبه » ليصد الناس عن اتباع 
السلف » ولزوم طريقة المدى . 


۲ - اعتماده على النقل عن النى صل الله عليه و سلم وعن أسحابه 
ومن عاصرم ويتجنب الحدثات » وإذا تمارضت أقوالحم و امكن الحع بيبا 
فعل وان تعارضت رد الام الى ما ثبت فيه السمع › فان لم بحد معا وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجح ما قوى الاستدلال فه كاختلافم 
فى معنى [حروف المجاء) يرجح قول م قال إنها قسم و إن تعارضت 
الادلة فى المراد علم أنه قد اشتبه عابه فیژمن يراد الله تعالی ولا تېجم 
على تعينه و زاء منزلة الجمل قبل تفصيله والمشابه قبل تيه . 

م _ صمة المقصد : 

فا يقول لباق السديد › فقد قال تعالى : [ والذين جاهدوا فيا 
لمدينيم سبلنا ] و اما بخلص له القصد اذا زمد فى الدنيا للانه اذا رغب فيا 
لم يؤمن أن وسل به الى غرض يصده صن صواب و يفسد علبه عة عله . 

فة 


مورد الظماآن فى علوم القرآن 
۽ - الالمام باللغة العرية و فروعا : 
فان القرآن نزل بلسان عربی مبین و بتوقف فېمه على شرح مفردات 
الالفاظ و مدلولاتها بحسب الوضع » قال جامد : [ ولا حل لحد يؤمن 
بالقه و اليوم الآخر أن کلم فى كناب اله إذا لم يكن عالما بلغات المرب ) 
والمعاى تختلف باختلاف وجوه الاعراب . 


و قال ابن تبمبة فى كتاب ألفه فى هذا النوع : بحب أت يلطم 
أن انى صل اله عليه و سلم بين لاعحابه معانی القرآن ک) بين لمم ألفاظه . 
قال تعالى : [لنبين للناس ما نزل اليهم] يتناول هذا و هذا ء 

وقد قال أو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذبن كانوا يقرؤن القرآن 
کان بن عفان وعبد اه بن مسعود وغیرصما أنهم کانوا إذا تملبوا من النى 
صل الته عليه وسلم عشر آيات لم بتجاوزوما حى يعلبوا ما فِها من العلم 
و العمل » قالوا : فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جيعا . 

وقد نقل السبوطى عن الزركشى [فى البرمان] خلاصة الشروط الى 
لايد متها لاباحة التفسير بالرأى » فرآها تندرج تحت أربعة : 
الأول : النقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مع التحرز عن الضميف 

و الموضوع . 
اللانى : الأخذ بقول الصحانى » فقد قبل : انه فى حك المرفوع مطلقا 

وخصه بعضهم بأساب النزول و توما ما لا جال لارأى فيه . 
الفالك : الأخذ بمطلق اللغة مح الاحتراز عن صرف الآيات الى ما لا يدل 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
عليه الكثر من كلام المرب . 
الرابع : اللأخذ ما قتضيه الكلام ؛ ويدل طه قانون الشرع و هذا انوع 
الرابح مو الى دعا به النى صل الله عليه وسلم لابن عاس فى قول : 
[اللبم فقبه فى الدين وعلمه التاريل] ٠‏ 


ه ‏ التجرد عن الهوى : 
فالهواء تدفع أصحابها الى نصرة مذهبيم ؛ فيغرون الناس بلين الكلام 
ولحن اليان . 


: العلم باصول العلوم المخصلة بالقرآن‎ - ٦ 

كعام القراءات لان به يعرف كيفية النطق بالقرآن و ترجبح بعض 
وجوه الاحتال عل بعض » وعلم اللوحید حى لا يؤول آيات الكتاب الى 
فى حق الله وصفاته تاولا يتجاوز به الحتق - وعلم الأصول » وأصول التفسير 
خاصة مع اللعمق فى أبوابه الى لا بتضح المنى و لا يستقيم المراد يدونهاء 
کعرق آسباب ازول » والناسخ والمنسوخ وعو ذلك . 
۷ - دقة الفيم : 

انی تكن المفسر من ترجیح ممنی على آخر » أو استنباط معنی بتفق 
مع نصوص الشريعة . 

و اما العلوم الى بحتاج الها امسر فى خمسة عشر علما اليك يانها : 
حدما : أللغة لان بها يعرف شرح مفردات الأالفاظ و مدلولاتها عسب 

الوضع ٠‏ قال جامد : لاحل لاحد بم باه واليوم الآخر 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ان پتکلم فی کناب الته إذا ل يكن عالا بلغات العرب . 

الثانى : الحو » لان المعى غير و بختلف باختلاف الاعراب فلايد من 
اعباره . 

الثالك : النصريف لان به تعرف الابية والصيغ . 

الرابع : الاشتقاق لان الاسم اذا كان اشتقاقه من مادتين مخلفتين اختلف 
باختلافا كالمسيح هل هو من السياحة اوالمسح . 

الخامس و السادس و السابع : المعانى و اليان و البديع لانه يعرف بالاول 
خواص ترا كيب الكلام من جبة افادتها المنى » و باثانى خواصها 
من حيث اختلافها حسب وضوح الدلالة و خفائها و بالك وجوه 
تعسين الكلام ومذه العلوم الثلاثة هى علوم البلاغة “ وهى من أعظم 
اران ال + ۰ 

الثامن : علم القراءات لان به يعرف كفية النطق بالقرآت » و بالقراءات 
يترجح إعض الوجوه الحتملة على بعض . 

الشاسح : أصول الدين مما ف القرآن من الأية بظامرها على ما لا بجوز 
على اله تعالى . 

العاشر : أصول الفقه إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستفاط . 

الجادى عشر : اسباب النزول و القصص » إذ بسبب النزول يعرف معى 
الآبة المزلة فه بحسب ما أنزلت فيه . 

الثانى عشر : الناسخ والمنسوخ لبعلم اح من غيره .٠‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الثالك عثر : الفقه . 
الراب عشر : احاديث الميته اتفسير الجمل والميبم . 
الحامس عشثر : علم المومبة و هو علم بوره الله تعالى لمن عمل ما علم » 
اله الاثارة عديث [من عمل جا علم ورن اق علم مام يلب . 


[ آداب اضر ] 
ذكر العلباء فى الممسر آدابا عديدة تحمل أهمبا فبا بلى : 
١‏ - حسن النة و صحة القصد : 
فاتما الأعمال بالنيات » و العلوم الشرعة أولى بأن بكرن مدف صاحبا 
منها الحير المام » واسداء امروف لصال الاسلام و ان يتطبر من 
أعراض الدنبا ليسدد اله خطاه » والاتفاع بالعلم مرة الاخلاص فه . 


۴ - حسن الخلق : 
فالمغسر فى موقف المؤدب » ولا تبلغ الآداب ملغما فى الفس الا اذا 
كان المؤدب مثالا عتذى فى الخلتق و الفضللة ٠‏ 

۴ - الامتثال و العمل : 
فان العلم جد قبولا م المالمين أضعاف ما بحد من سمو معارفة 
ودةة مباحثه ‏ و حسن السيرة بجعل امسر قدوة حسنة لما يقرره من 
مسال الدين » و كثيرا ما يصد الناس عن تا الملم من بحر زاخر فى 
المعرقة لسوء سلوكه وعدم تطيقه . 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
۽ - تحرى الصدق والضبط فى اانقل : 
فلا تكلم أو بكتب الا من ثبت لما ويه حى کون فى مأمن من 
المحف و الى :+ 
ه - التواضع و لين الجاب : 
٦‏ - عزة اللفس : 
فن حق المالم أن يترفع عن سفاسف الامور ٠‏ 
۷ ۔ الجر بلحت : 
فأفضل الاد كلبة حق عند سلطان جائر . 
تخ اال 
الذى بكسب الفسر مية و وقارا فى مظبره العام و جلوسه و وقوفه 
و مشيته دون تکلف . 
٩‏ - الاتاة والروة : 
فلا يسرد الكلام سردا بل يفصله و بين عن حارج حروفه ٠‏ 
٠١‏ - تقديم من هو أولى منه - فلا يتصدى للفسير بحضرتيم وم أحياء 
و لا يغمطبم حقبم بعد امات بل يرشد إلى الأخذ عنهم و فراءة 
١١‏ - حسن الاعداد وطريقة الداء : 
کان یدا پزکر سبب ازول ثم ممانی الغردات و شرح التراکبب و یان 
وجوه البلاغة و الاعراب النى بتوقف طبه تعديد المنى » تم يين 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 


المنى العام ويصله بالياة العامة الى يعيشها الاس فى عصره »م بأ 


أما كر المناسبة و الربط بين الآيات أولا و آخرا فذلك حسب 
ما يقنضيه النظم و السياق . 
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(ندآة علم التفسير) 


ما لا ريب فه أن التفسير مر بأطوار كثيرة حى الخذ هذه اأصورة 
الى ده علها الآن فى بطون المؤلفات والتصانف » بين مطبوع وخخطوط 
ولد شأ التفسير مبكرا فى عصر النى صلى الله عليه و سام الذى كان أول 
شارح لکتاب اله » بين لتاس ما نزل على قلبه ء أما تابه الكرام فا كاوا 
بعرؤن على تفسير القرآن وهو عليه السلام بين أظبرم » يتحمل هذا المبه 
العظيم » وبوديه حى الاداء > حى إذا لتق عليه السلام بالريق الاعلي 
م يكن بد للصحابة الملما. بكناب الله » الواقفين على أسراره ‏ المهتدين بهدى 
الى صلى الله عليه وسلم » من أن يقوموا بقسطبم فى يان ما علبوه وتوضيح 
ما فهموه » والمغسرون من الصحابة كثيرون الا أن مشاميرم عثرة : [الخلفاء 
الاربعة » وان مسعود » وابن صاس » وأنی بن مب » وزید بن ثابت » 
و أبو موسى الاشعرى » و عبد الله بن الزير . 
آما الخلقاء فا کثر من روی عه منہم على بن آیی طالب کرم الہ 
وجه . والرواية عن الثلالة لزرة جدا » وكان السبب فى ذلك تققدم 
وفاتهم . و أجدر مولاء المشرة بلقب المفسر هو عبد الله بن عباس 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
النی شېد له رسول الله صلى الله لبه و سلم بالملم » ودعا له بقوله : [اللبم 
فقه فى الدبن » وعلبه التأويل) و سماه ترجان القرآن . 
[ التفسير فى عبد النى صل الله عليه و سلم وأععابه] 

كان الصحابة رضوان اله عليهم يعتمدون فى تفسيرم للقرآن فى هذا 
المعصر على ما انی : ارلا : القرآن الكر : 

فا جا جملا فی موضع جاء مينا فى موضع آخر » تأنى الاة مطلقة 
أو عامة » ثم بزل ما يقبدما أو بخصصها » و هو الذى يسمى : بتفسير القرآن 
القرآن و هذا أمثلة كثيرة فقصص القرآن جاء موجزا فى بعض المواضع 
ومسها فى مواضع أخرى . 

و قوله تمالى : [ أحلت لك بميمة الانعام الا ما يتل ليك ] فسره 
آبة [ حرمت عليك المنة" ] وقوله تعالى : [ لا تدرك الابصار") فسره آية 
[ الى را ناظرة؛ ] 
ثانا : النى صلى الته عليه و سلم : 

فهو المين للقرآن » وكان الصحابة يرجمون اليه اذا أشكل علبهم 
فهم آبة من الآيات . عن ابن مسعود قال : لما زل هذه الأية [ الذين آمنوا 
0 سورة المائدة رقم : ٣‏ 

(۴) سورة الانعام رقم : ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة القبامة رقم : ٣۴‏ 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 

ولم بلبسوا ايانمم بظلم ] شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول اه وأا 
لا يظلم نفسه ؟ قال : انه ليس الذى تعنورت > ألم تسمعوا ما قال المبد 
الصاح [ إت الشرك اظلم عظيم" ] کا كان الرسول صل اله عله و سلم 
بين هم ما يشاء عند الحاجة . عن عقبة بن عاص قال : ”معت رسول الله 
صلى الته عليه و سلم يقول وهو ل المبر [ وأعدوا لمم ما استطعتم من 
قوة") الا و ان القوة الرى . 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : [ الكوثر 
نهر أعطانه ربى فى ال جنة ) وقد أفردت كتب السنة بابا للتفسير بالأثور عن 
رسول الله صلى الله علبه وسلم » وقال الله تعالى : [و ما أزنا عليك الكتاب 
الا لنبين مم النى اختلفوا فبه وهدى ورحة لقوم يؤمنون؛) و من القرآن 
ما لا يعلم تاویله الا بیان الرسول صل الله عليه وسلم كتفصیل وجوه أمه 
ونهيه » ومقادير ما فرضه الته من اللاحكام » و هذا ايان هو المقصود بقوله 
صل انه عله و سلم [آلا و إنى أوتيت الكتاب ومثله مع) ٠‏ 

ثانا : الفهم و الاجتهاد : فكات الصحابة إذا ل بجدوا التفسير 
فی کناب الله تعالی ولم بحدوا شا فى ذلك عن رسول الله صل اله علبه 


۸۲ : سورة الانعام رقم‎ )١( 
١۴١ : سورة لقأن رقم‎ (r) 
٦۰ : سورة الانفال رقم‎ (۳) 
٠4 : سورة النحل رقم‎ )٤( 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 
وسلم اجتهدوا ف الفهم » فانهم من صميم المرب بل من أخلصهم وأصرحبم » 
يعرفون العرية » وبحسنون فبمما > ويعرفون وجوه البلاغة فها ٠‏ ولا شك 
ان التفسير بالمأثور عن اأصحابة له قيمته ‏ وذهب جهور الملباء الى أن تفسير 
الصحابی له حک المرفوع افا کان ١ا‏ يرجح الى أسباب التزول وکل ما لیس 
لارأی فه جال . 

آما ما کون للرأی فه مجال فهو موقوف عایه ما دام لم يسنده إلى 
رسول اله صلى الته عليه وسلم ۰ 

و الموقوف على الصحانى من التفسير يوجب إعض العلباء الأخذ به 
لنهم أل اللسان » ولما شامدوه من القرائن و الاحوال الى اختصوا بها 
ولا لمم من الفهم المحيح . 

قال الزركثى فى البرمان : [ اعلم أت القول قسمان : قسم ورد 
تفسیره باللقل » وقسم لم برد . و الاول اما ان برد عن النى صل اله عليه 
وسلم أو الصحاة أو أ كابر التابعين - فالاول يبحث فه عن صعة السند والثانى 
ينظر فى تفسير الصحاى » فان فره من حيث اللغة فيم أل اللسان فلا 
شك فى اعاده . أو ما شامدوه من الأاسباب روالقرائن فلا شك فب) . 


وتلق أقوال الصحابة نفر من كرام التابعين فى الامصار الاسلامة 
.ل _— }°۰( 


مورد الظمآن فى طلوم القرآن 

الختلفة فنشأت فى مك طبقة للفسرين » و فى المدينة طبقة ثابة > و فى العراق 
ثاللة » قال ابن تيمة : [أعلم الناس بالفير أمل مك . لانهم أصحاب ابن 
عباس کجامد وعطاء بن ی رباح وعكرمة مولى ابن عباس » وسمید بن جبیر 
وطاوس وغيرم » وكذلك فى الكوقة أععاب ابن مسمود وعلباء أمل الماينة 
فى النفسير مثل زيد بن أسلم الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك 
اين أنس » و عن التابعين أخذ نابعو التايعين ٠‏ معو أفوال من تقدمهم 
و صنفوا التفاسير » کا فمل سفيان بن عيينة ؛ و وكيع بن الجراح ؛ و شعبة 
ابن الحجاج ؛ و بزید بن هاروت ؛ و عبد بن حيد ٠‏ فكانوا بذاك ارماما 
لابن جرير الطبرى الذى يوشك المفسرون جيما من بده أن يكونوا عالة 
عله . 

و بعد ذلك اجه العلماء. فى تفاسيرم اتجاهات منباية » فكان ما يسى 
[ بااتفسير بالمأئور) وهو امنداد للنفاسير السابقة السندة إلى الصحابة والنابعين 
و تابميهم » و كان يسمى [بالتفسير بالرأى] و فيه تعددت الخاهح و تضاربت 
الافكار خمد بعضه رذم بعضه » تما لقربه من مداية القرآن أو بعده نبا . 

ألف] - وأجل التفاسير بالائور هو تفسير ابن جربر الطبرى » ويسى 
كتابه [جامع اليان] فى تفسير القرآن » ومن خصائصه انه عرض فيه 
لاقوال الصحابة والتابعين مع عوبر أمانيدها » وترجيح إعضها عن إعض » 
و استنباط الكثبر من الاحكام و ذكر بعض وجوه الاعراب الى تزيد الى 
وضوحا غير انه اعتادا منه على معرفة الناس حال الاسانيد كان احبانا يغفل 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
بعضها ويذكر منها غير الصحيح دون أن ينه علبه . 

و يقرب من تفسير الطبرى وربا يفوقه فى بعض الامور تفسير ابن 
كثير [عاد الدين أنى الفدا. [سماعيل بن عمر القرشى الدمشق) الموفى ٤۷۷م‏ 
ومن مزراياء الدقة فى الاسناد . وبساطة المبارة » و وضوح الفكرة ٠‏ وتبعا 
لهذا المبج ألف السيوطى كتابه القيم [ الدر المثور فى النفسير با مائور ] 
وقد اعتمد فه - كا يفهم من عنوانه - عل الاخبار الصحيحة المأثورة الى 
تحعله أفر ب الى القكرة الاسلامة مته الى الشروح الانسائية . لكن النفسير 
الماثور معرض غالبا للنقد الشديد » لان الصحح من الروايات قد اختلط 
بغير الصحح » ولا تنى ما لزنادقة البهود و الفرس من نشاط لا بجهله أحد 
ف الدس على الاسلام وتشويه تعاليه السمحاء » و ما لاحاب المذامب 
والشيع من ولوع غريب بحمع معان القرآن وتتزيلها وفق هوام » فكان على 
المغسر بالمائور أن يدقق فى تعبیره وعترس فى روایته و حاط کثیرا فى دكر 
الأسانيد . 

[ب) - أما التفسير بالرأى فقد اختلف العلماء فيه فن حرم له ومن 
جوز لكن اختلافهم يؤول فى النهاية الى أن الحرم منه هو الجزم بان مراد 
لته كذا من غير برمان أو محاولة تفسير الكتاب الكرم مع جهل المفسر 
بقواعد اللفة وأصول الشرع » أو تأييد بعض الاهواء بآبات من القرآن زوراً 
و بهتاناً أما إذا كان الشروط المطلوبة متوافرة فى المفسر فلا مانع من محاولة 
[افسير بالرأى] الحمود ‏ بل لعلنا لابعد إن قلنا : إن القرآن نفسه يدعو 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
الى هذا الاجتباد فى تدر آباته وفقه تعاليه . 

قال تعالى : [افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاطا 

وقال تمالى : [ كتاب زناه اليك مبارك لدبوا آیانه ولینذکر ولو 
الالاب"] . 


و التفسير بالرأى الجاتز حى مع استيفائه جيع الشروط الى تله 
ودا لا مسوغ له إذا عارضه التفسير بالمائور الذى ثبت لا باانص القطعى 
لان الرأى اجتہاد » و لا جال للاجتباد فى مورد النص » آما إذا لم يكن 
تعارض بين الفسير بالرأى الحمود و التفسير بالمائور فكل منهها يؤيد الآخر 
ويبته » و ذلك أكثر ما نجده فى كتب التفسير كالافوال الكثيرة فى تفسير 
قوله تمالى [فنهم ظالم سه » ومنهم مقتصد » و منهم سابق بالخرات باذن 
الله٣]‏ فالسابق من رجحت حسنانه و المقتصد من استوت حسناته و سياه » 
و الظالم المرتكب لبعض الحرمات صل رأى » و السابق الخلص » و المختصد 
المرائى » والظالم كافر النعمة غير ال جاحد لما على رأى ثان » والسابق هو الذى 
تمحض للخير و المقتصد هو الذى خاط عملا صالحا وآخر سيا › والظالم هو 
المرجا إلى أ الله عزوجل علی رآی الت و مکذا وھی آقوال کا تری لیس 
ينها تناف و لا تعارض . 

۲۲ : سورة مد رقم‎ )١( 
۲۹ : سورة ص رقم‎ )۲( 
٣۲ : سورة فاطر رقم‎ )۴( 
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مورد الظمآن فى علوم القرآن 
[ج] - وتفاسير الفرق الاسلامة الخنلفة ترجع - فى الحقيقة - الى 
التفسير بالرأى » غير آنها تدخل فى النوع المدموم مته ٠‏ للات أععابها 
يۇلفوما الا ثأيد أمواهم أو الاتصار لمذاويقهم ومواجیدم > من ذلك 
تفسير المعتزلة و المنصوقة والباطنة ٠‏ 


و يغلب على تفسير الحتزلة الطابع المقلى » والمذهمب الكلاى › تبما 
اقاعدتهم المشهورة [الحسن ما حسنه العقل » والقيح ما قبحه العةل] ولا ترد 
اللصوص النبوية فيها إلا على أنها شى, ثانوى » ادرا ما بلجؤن إليه شرح 
معان الأيات » وخبر من مئل هذه النزعة العقلية فى النفسير الزعخشرى [غد 
ان عر اللقب بار الله الخوفی ٥۴۸‏ م] فی تابه [الكشاف ) الى تاز 
باراد النكات البلاغية و عقيق بعض وجوه الاتاز » وهو إلى ذلك خال 
من الاسرائبليات اى تكثر فى بعض كاب التفسير بالمائور وعارته بليفة 
موجزة ليس فها حشو وتطويل . 

وإلبك نموذجا من تفسيره : قال فى يان قوله تعالى [ختم اله عل 
قلوبهم و على سمعيم و على أبصارم غشاوة؛] فان قلت : لم أسند الحم إلى 


الله تعالی و استاده له يدل على فعل البح e000‏ بدلیل (وما Ui‏ بظلام 
الميد) [ وما ظلنام ولكن كانوا أنفسهم يظلبون] . [ان الت لا بآرم 
بالفحشاء ) . 


)۱( سورة البقرة رقم : ۷ 
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مورد الظمآن فى طوم القرآن 
ثم أول اسناد الحم الى الته تعالى بان الكلام استعارة أو بجاز » 
على مى أن الشيطان هو الخاتم أو الكافر » وأسند إلى الله تعالى لاله هو 
انى أقدره ٠‏ ومكنه إلى غير ذلك من اللفاسير المخصوة والاشارية [ وهذا 
تفیر باطل] . 


[ د ) - هذا واننا فضطر أحانا لارجوع إلى نوع معين من التفاسير : 
قاذا كنا نبحث عن اكات البلاغة رجعنا إلى الرخشرى و إذا القسنا المإاحث 
الكلامية رجعنا إلى الرازى ‏ و إذا اردنا اعراب القرآن فعلينا بالحر الءبط 
انى حان الاندلسى [ الوق سنة ۷٠١‏ ] ففبه كثر من المباحث النحوية › 
و المسائل التملقة بالقرابات ك أنه لا يعنى باللصوص النبوية الا قليلا > فليس 
من باب التفسير بالمأنور . 


[ه) - وقد ألفت فى القرن الاخير تفاءير لبعض العلبا“ المماصرين 
فبها محاولات للتجديد » و أفلها نصيبا من اجاح - بلا ريب - إالجواهر فى 


ما تفسير النار السيد مد رشيد رضا فانه مط خاص ف تأويل كلام 
اله برجع به ملفه غالبا الى آثار السلف عاولا التوفيق ينا و بين مقتضيات 
العصر المحاضر » و اله النجاح فى أكثر مذه امحاولات . الا آنه احانا 
يستمسك بعض الآرا. الضعيفة ويدافح عنبا بقوة و عناد والمهج الذى 
بصدر عنه یدل - بوجهه عام - على تعمقه للاسلوب القرآنی » و دراسته له 
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على أنه للهداية و الابجاز» ولاشهيد سيد قطب فى تفسيره [ ظلال القرآن ] 
محات مرفقة فى فهم أسلوب القرآن فى التمبير و التصوبر ٠‏ إلا أن الغرض 
الأول منه تبسبط المبادىء القرآنبة للنشى. » فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى 
لملم . 

و التفسير بالائور إذا اجتمع إلبه حسن الاستباط » و سمة الثقاقة 
و المقدرة على الترجيح هو أولى التفاسير بالاعتبار ٠‏ وحن مع ذلك لا ننصح 
بالاقصار عليه ٠‏ فلا يد لنا لاويل الآية أو الآيات من الرجوع الى ملف 
النفاسير » ثم نحارل أن ختار اتسنا أصلح الآراء فها » إلى أن بت لا 
على وجه القطع اثر سحيح فى الموضوع قاخذ به ونر ما عداہء إذ لا 
مسوغ للاجتهاد فى مورد اللص . 


— ۰۷ 


بسم الله الرحن الرحيم 


( التفسير بالمأثور) 


النفسير بالمأنور : هو الذى يعتمد على ححح المنقول بالمرانب الى 
ذكرت سابقا فى شروط المفسر » من تفسير القرآن بالقرآن » أو بالسنة لانها 
جاءت ميبة لىكتاب اله » أو ما روى عن الصحابة لاهم اعلم الناس بکتاب 
لته » أو عا قاله كيار التابعين لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة ء و هذا 
المسلك بيتحرى الآثار الواردة فى معنى الابة فيذكرما و لا بجتبد فى يان 
معنى من غير أصل › و يتوقف عا لا طائل تحته ولا فائدة فى معرقه ما 
م برد فيه نقل یح . 
قال ابن تببة : بحب أت يملم أن النى صلى الله عليه و سلم بين 
لاحابه معانی القرآن ک) بین مم آلفاظه فقوله تعالى لين اناس ما نزل الهم] 
يتناول هذا و هذا » و قد قال أو عبد الرحمن السلمىا حدننا الذين 
کانوا بقروننا القرآن الفرآن کیان بن عفات » و عبد الله بن مسعود 
وغیرها آم کانوا إذا تملموا من الى صلى الله عليه و سلم عشر آبات 
(۱) هو عبد اه ن حبيب التابعى المقر المتوفى سنة ۷۲ م وهو غير أي 
عبد الرحمن السلبى الصوف المنوفى ۱۲ د ٠‏ 
س 


مورد الظمآن فى علوم القرآن 
لم يتجاوزوما حى يعلبوا ما فيا من العلم و العمل »قالوا فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جيعا) . ولمذا كانوا عقون مدة فى حفظ السورة ٠‏ 

قال أنس :[ كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فنا] رواه 
أحد فى مسنده » و أقام ابن عر على حفظ البقرة يمان سنين » أخرجه مالك 
فى الموطاً و ذلك أن الله تعالى قال : [كتاب رلا إليك مبارك ليدروا 
آباته] و قال [أفلا بتدبړون القرآن] وتدر الفرآن بدون فهم معایه لا اتی ؛ 
و أيضا فالعادة نع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب و الحساب 
و لا يستشرحوه . فکیف بکلام الله الذی هو عصمتېم وبه تجاتهم وسمادآهم 
e,‏ 

و من التابعين من أخذ التفسير كاه عن الصحابة » عن بجاهد قال : 
[ عزضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته » 
أستوقفه عند كل آبة و أله عنها] . 
[ الاتلاف فب ] 

و التفسير بالماور يدور على رواية ما نقل عن صدور هذه الأمة 
وكان الاختلاف بيهم قليلا جدا بالسبة إلى من بعدم » و أكثره لا يعدو 
آن يكون خلافا فى التمير مع عاد الى » أو يكون من تفسير العام يعض 
أفراده على طريق النمثيل » قال ابن تيمية : [ والحخلاف بين السلف ى التقسير 
فليل » و غالب ما يصح عنم من الخلاف يرجع إلى اختلاف. توع لا 
اختلاف تضاد . و ذلك نوعان : أحدهما : أن يمر واحد منهم عن الماد 
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إعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى فى الممى غير الى الآخر مع 
عاد المسى » كتفسيرم [ الصراط المستقيم ) قال بعضهم : القرآت أى 
اتباعه ٠‏ و قال بعضهم : الاسلام ٠‏ فالقولان متفقان لان دين الاسلام هو 
اتباع القرآن » و لكن كل منبا نبه على و صف غير الوصف الآخر ٠‏ 

الثای : أن یذکر کل منبا من الاسم العام بعض أنواعه علي سيل 
العثيل و تيه المستمع على النوع ومثاله ما نقل فى تفسير قوله تعالى : [ ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا م عبادنا ] الآبة و قد أسهبا القول فى 
تفسیرها کا تقدم . 

و فد يكون الاختلاف لاحتال اللفظ أمرين كلفظ [ءسعس) الذى 
يراد به إقبال الل وادياره . 


[ حم التفسیر بافاور ] 

الفسير بال انور هو الذى يحب اتباعه و الأخذ به لانه طريق الحرقة 
الصحيحة و هو آمن سيل الحفظ عن الزلل و الزيغ فی کتاب الله » وقد 
روی عن ابن عباس آنه قال : [ التفسير على أربعة اوجه وجه تعرفه المرب 
من كلامها . و تفسير لا يعذر أحد برالته » و تفسير يملبه العلباء » و تفسير 
لا يعلبه أحد إلا اله ] . 

فاإذى تعرفه المرب هو الذى برجع فيه الى لسانيم بيان اللغة و الذى 
لا يمذر أحد يانه : هو ما يتبادر فيم معنا إلى الأذمان من اللصوص 


— ۲۰۹ 
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المنضمنة شرائع الاحكام و دلائل النوحيد ولا لبس فيا فكل امرىء يدرك 
معنى التوحيد من قوله تمالى : [فاعلم أنه لا إله الا الله ) و إن لم يعلم 
أن هذه العبارة وردت بطريتق الننى و الاستثناء فهى دالة على الحصر . 

و أما ما لا يعلبه إلا الله فهو المخيات » كقبغة قبام الساعة » و حقيقة 
الروح . 

وأما ما بعل العلباء : فهو الذى يرجع إلى اجتهادم المتمد عل 
الشواهد و الدلائل دون جرد الرأى » من يان بجحمل أو تخصيص عام أو 
حو ذلك . 


٠۹ : سورة القتال رقم‎ )١( 
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(مناهج المفسرين بالماثور) 


. تنوير المقياس لابن عباس‎ - ١ 
: النعريف ذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه‎ 

تاز ابن عباس برجوعه ف فهم معانی ألفاظ القرآن الكرجم إلى امز 
العرنى » لمعرفقه بلفة العرب وإلامه بديوانها ٠‏ وتتعدد الروايات عن أبن 
عباس » وتتفاوت عة وضعفا » وقد قبع العلماء هذه الروايات وكشفوا عن 
مبلغها من الصحة ٠‏ 

۲ جامع اليان فى تفسير القرآن للطيرى . 
العريف بهذا التفسير و طريقة ملفه فيه : 

وهو تفسي ر عظيم القيمة » لا غنى لطالب العلم عنه › قال السيوطى : 
[ و كتابه - يعنى تفسير مد بن جربر - أجل التفاسير و أعظمها » فان تعرض 
لنوجيه الأقوال » و ترجيح بعضها على إعض » والاعراب » والاستنباط » 
فهو بفوق بذلك على تفاسير الاقدمين ] . وقال النووى : أجعت الآامة 
عل أنه لم يصنف مل تفسير الطبرى . 
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طاريقة أبن جرير فى قفسيره : 
أنه إذا أراد أن يفسر الآبة من القرآن يقول : [ القول فى تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا) ثم يفسر الآية مستشهدا ما يروية بسنده الى الصحابة 
أو التابمين م النفسير بالمائور عنهم و يعرض لكل ما روى فى الآبة ٠‏ 
ولا يقتصر على محرد الرواية ؛ بل يوجه الاقوال ويرجح إعضها على بعض 
کا عرض لناحة الاعراب ان دعت الحال الى ذلك › و يستبط بعض 
اللأحكام وقد يقف من السند موقف الناقد البصير أحيانا » فيعدل من رجال 
الاسناد » ويجرح من يرح منهم » و برد الروابة الى لا يث بصحتها ويعتى 
ابن جریر بذكر القراءات وتوجیما » و يقال انه ألف فها ملفا خاصا » ومع 
روات الإاخبار المأخوذة من القصص الاسرائيى فانه کشرا ما بتعقبها باأبحث 
ويستشهد بالدمر القدم ؛ وهنم بالمذاهب النحوية وبتك إلى المعروف من 
لغة العرب » و بعالم الأاحكام الفةبية مجتمدا » فيذكر أفوال العلباء ومذاهبهم › 
و بخلص من ذلك برأى تاره انفسه و يرجحه . 

و يناقش مسال اامقيدة مناقشة فاحصة » برد فها على الفرق ومذامب 
أهل الكلام › ويتصر لامل السنة والجاعة . 
التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه فه : 


[or] — ۲ 
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كثير الاهتام بالشوامد الادية › و الصناعة النحوية . 

ویقارن ابن حیان فی مقدمة تفسیره ينه وبين تفسیر الزخشری فقول : 
[ وكتاب اين عطبة انقل » و أجمع » وأخلص » وكاب الزخشرى الحص 
و أغوص ) ٠‏ و يعقد ابن تيمبة مقارنة بين الكتايين كذلك فقول : [وتفسير 
ابن عطية خير من تفسير الزخشرى » وأصح نقلا و بحثا» و ابمد عن البدع 
وان اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير] 
و يقول اين تبمية كذلك : [ و تفسير ابن عطية و أمثاله أتبع السنة و الجاعةء 
وأسلم من البدعة من تفسير الزخشرى » ولو ذكر كلام السلف الموجود 
فى التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل ٠‏ فانه كثيرا ما 
ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبرى و هو من أجل التفاسير و أعظمها 
قدرا ثم انه يدع ما قله ابن جرير عن السلف لا بحكيه بحال » و يذكر ما 
يزعم أنه قول الحققين و نما يعى بهم طائفة من أهل الكلام الذين قدروا 
أصولحم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوهم و إن کان أقرب إلى 
السنة من المعتزة ) . 

» - تفسير القرآن العظيم لابن كشر : 
النعريف ذا اللفسير وطريقة مؤلفه فبه : 

من أشهر ما دون فى النفسير بالائور » و ياتى فى المرتبة الثاية 
بعد کناب ابن جرير فهو يفسر كلام اه بالاحاديت و الآثار مسندة إلى 
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اتحابما مع الكلام عا يتاج اليه جرحا و تعديلا و ترجيح بض الاقوال 
على بعض و تضعيف بعض الروايات و تصحيح إعضها الأخر . 
و بمتاز ابن کثیر بانہ به فی کثیر من الاحیان الى ما فى التفسیر 
بالاثور من متكرات الاسرائيليات کا يذكر أفوال الملباء فى اللأحكام الفقبية » 
واش مذاهمم و أدلهم أحانا . 


— ۲٤ 


بسم الته الرحهن الرحيم 


(اتعريف بأم كنب الفسرين بالأئون) 


ا هذه الكتب الى وقع عليها الاختار فى اللفسير بالأئور فبى ما بآنى : 
١‏ - انویر المقباس من تفسیر ابن عباس لابن عباس . 

۲ - تفسير أبن عيية . 

۴ - تفسیر ابن آی حاتم . 

۽ - تفسير أى الشبخ اين حيان . 

ه - تفسبر ابن عطة . 

- عر العلوم لانى الليث السمرقندى . 
۷ - الكشف واليان عن تفسير القرآن لای احاقی . 

۸ - جامح الان فى تفسير القرآن لابن جرير الطرى . 


۰- معام التنزيل لبغوى . 
-١١‏ تفسير القرآن المظيم لابى الغداء الحافظ ابن كبر . 


۲- الجوامر الحسان فى تفسير القرآن . 


بسم القه الرحن الرحيم 


(التعريف بأم كتب المفسرين بالرأى ال جائن) 


أما هذه الكتب الى وقع عليها الاختيار » فهى ما بى : 
١‏ - مقاتيح الفيب للفخر الرازى 
- آنوار النتزبل و أسرار التاويل ‏ لليضاوی 
۴ - مدارك التنزيل وحقاتق التأويل الس 
۽ لباب الأويل فى معانى انيل للخازن 


ه - البحر الميحط لای حبان 
<٦‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان للیسابوری 
۷ - قفسير الجلالين للجلال الحلى والجلال السيوطى 


۸ - السراج المير فى الاعانة عل سر 
بعض معانی كلام ربا الحكيم انير للخطيب الشريى 
ه - ارشاد العقل السليم الى مزالا 


ذه هى الكتب الى وقع طببا الاختبار وسأآتكلم عا على حسب 
هذا الترتيب » فاقول و بالله اللوفق . 
- ۳ - }°[ 


(منهاج المفسرين) بالرآى الجائر 


ات تفسير الفخر الرازى ليحظ بشبرة واسعة بين العلماه » و ذلك 
لانه تاز عن غیره من کتب اتغسير بالأمحاث الفياضة الواسعة فى تواح 
شى من الملم » لذا يصفه اين خلكان فقول : إن الفخر الرازى - جم 
فيه كل غريب وغرية . 

موففه من علوم الفقه و الأأصول و النحو و البلاغة : 

ان الفخر الرازی لا يكاد ر بابة من آيات الاحكام الا و يزكر 
مذامب الفقبا“ فبها » مع ترويه لذب الشافمى - الذى إقلده _ بالارلة 
والبرامين ٠‏ وإمتم الفخر الرازی بيان المناسبات بین آیات القرآن و سوره . 

انه کسی یری ما براه أمل السنة » و يعنقد يكل ما يقرروته من 
مسائل علم الكلام - لا يدع فرصة تمر دون أن يمرض لمنمب المتراة 
بذكر أقوالمم و الرد يها ٠‏ ردا لا يراه البعض كافا ولا شافا . 
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۴ - أنوار النغزيل و اسرار التأویل للیضاری 
النعريف بمذا النفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

تفسير الييضاوى جمع فيه صاحبه بين النفسير و التاويل على مقتضى 
قواعد اللغة المرية » و قرر فه الادلة على أصول أهل السنة . 

وقد إختصر اليضاوى تفسيره من الكشاف للزخشرى ؛ و لكنه 
ترك ما فه من اعتزالات . و ان کان أحانا يذمب الى ما يذهب اليه صاحب 
الكشاف و م ذلك أنه عند ما فر قوله تعالى [ الذين باكلون الرا 
لا يقومون إلا ک) يقوم الذى بتخبطه اليطان من الم ] و جدتاء يقول الا 
قباما كقبام المصروع ؛ و هو وارد على ما بزحون أن الشيطان بخبط الانسان 
فصرع » ثم يضر الس ال جنون . و يقول [ و هذا أيضا من زعهم أن 
الجن يمس الرجل فبختاط عقله ) وهذا موافق لما ذهب إليه الزخشرى من 
أن الجن لا تسلط على الانسان إلا بالوسوسة و الاغواء . ک) اننا مد 
لیضاری وقع فیا وقع ف عاحب الکشاف » من ذکرء فى نمابة کل 
سورة حديثا فى فضلها و ما لقارتما من الثواب و ال جر عند الله » و قد عرفت 
هذه الأحاديث بانما موضوعة باتفاق أمل الحديث و نحن نستكر على الييضارى 
صنبعه هذا مع ما له من مكانة علبية » و إن كان بعض الناس قد تلس له 
عذرا فذلك لا يكنى لبربر مذا العمل الذى لا يلبق بعالم كهذا . 


0 سورة البقرة رقم : Yo‏ 
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و قد ضمن تفسيره من أقوال الصحابة والتابعين ٠.‏ و بندر فه ذكر الروايات 
الاسرائلة و خلاصة القول » فالكتاب من أمهات كتنب التفسير » الى 
لا يستغى عنها من بريد أن يفهم كلام الله تعالى » ويقف على أسراره 


و معانیه ۰.۰۰۰ 


۴ - مدارك ازيل و حقًالق التاريل للفس ۰ 
العريف بہذا اللفسير و طريقة مؤلفه فيه : 


هذا التفسير » اختصره النسنى - رحه الله - من تفسير اليضاوى ومن 
االكشاف لازخشرى » غير أنه ترك ما فى الكشاف من الاعتزالات و جرى 
فه على مذمب أمل السنة والحاعة ٠‏ وهو تفسير وسط بين الطول والقصر 
جع فيه صاحبه بين وجوه الاعراب و القرا*ات وضنه ما اشتمل عليه 
الكشاف من التكت اللاغية والحسنات البديعة والكشف عن المعانى 
الدققة الخفة ٠‏ و أورد فيه ما أورده الزخشرى فى تفسيره من الاسثلة 
والأجوبة » لكن لا على طريقته من قوله : فان قيل ... قلت » بل جعل 
ذلك ف الغالب كلاما مدرجا فى طمن شرحه للآية کا أنه لم بقع فما وقع 
مه صاحب الكشاف من فكرء للاحاديث الموضوءعة فى فضائل السور ٠‏ 

فا و قف إؤرة النسنى ف مقدمة تفسيره عبارة قصيرة » أوضح فها 
عن طريقته الى ساكها فه ‏ وأرى أن أسوقها لك بصها لقام الفائدة . 

قال رحه الله : [ فد سای من تتعين [جابته » كتابا وطا فى 
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التاربلات 6 جامعا لوجوه الاعراب و القرا“ات متضمتا لدقائق ھلی ايديم 
و الاشارات حافلا بأقاويل أمل السنة و الجاعة » اليا عن أباطبل أهل البدع 
و الضلالة ليس بالطويل المل » و لا بالقصير الخل » وكنت أقدم فه رجلا 
و أوخر آخری » استقصاراً لقوة الشر عمس درك هذا الوطر » و أخذاً 
السدل الحذر عن ركوب متن الخطر » حى شرعت فيه بتوفيتق ايه والعواتق 
كثيرة » و أنممته فى مدة يسيرة » و سميته بمدارك التتزيل و حقائق التأويل . 

خوضه فى المسائل النحوبة : 

وأمامن ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع النواترة مح 
نسبة كل قرااة الى قارتما . 

خوضه ف مسائل الفقه : 

وما نلحظه على هذا اللفسير أنه مقل جدا فى ذكره للاسرائليات 
وما يذكره م فلك ير عله بدون آن يتعقبه أحانا ٠‏ و أحيانا ينعقبه 
ولا برتضيه . 

۽ ۔ لباب النأویل فی معانی التتزیل : للخازن 
التعريف بهذا التفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

هذا التفسير اختصره مله من معالم التازيل لبغوى ؛ وضم إلى 
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ذلك ما نقله ولخصه من تفاسیر من تقدم عليه » ولیس له فيه - ک) يقول - 
سوى النقل والاتتخاب » مع حذف الأسانيد وتجنب النطويل والاسهاب . 

وهو مكثر من رواية النفسير بالمألور الى حد ما يعنى بقرير اللأحكام 
وأدلتها » ملو. بالأخبار التارخبة » والقصص الاسرائيلى الذى لا يكاد يسلم 
كثير مه أمام ميزان العلم الصحيح و المقل السليم وأرى أن اسوق هنا 
ما قاله الخازن نفسه فى مقدمة تفسیره » مبپنا به طريقته الى سلكها » ومنهجه 
الذی نهجه فه » و فیا غنی عن کل شی. . قال رحه الله تعالی [ ولا کان 
كتاب معام التزيل » الذى صنفه السيخ ال جلبل » والحجر اليل الامام الما 
عى السنة » قدوة الامة » وامام الأنمة » مفتى الفرق » لاصر الحديث » 
ظهير الدين » أو #سد الجسين بن مسعود البغوى قدس الله روحه ونور 
ضره - من أجل المصنفات فى علم التفسير و أعلاما و أبلها و أسناما 
جامما للصحيح من الاقاوبل » عاريا عن الشبه والتصحيف والتبديل » ومحلى 
بالاحاديث النبوية » مطرزا بالأحكام الشرعة ‏ موشى بالةصص الغرية › 
وأخبار الماضين المجية » مر صما بأحسن الاشارات مخرجا بأوضح العبارات 
مفرغا فى قالب الجال بأفصح مقال » فرحم اث تمالى مصنفه و أجزل لوايه 
وجعل النة متفلبه وما ۰ 

توسعه فى وکر الاسرائللات : 

عنايته بالاخبار النارعخية : 
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كذلك نلاحظ عل هذا التفسير أنه بفيض فى ذكر الغزوات الى 
كانت على عهد النى صلى الله عليه و سلم وأشار إلها القرآن الكرم ٠‏ 

ناته بالناحة الفقبة : 

عناته بالمواعظ : 

ثم ات هذا الفسير كيرا ما تعرض للواعظ والرقای » ويسوق 
أحاديت الترغيب والترميب » ولعل نزعة الخازن الصوفة هى الى آرت فه 
عله يمى بهذ الناحة ويستطرد الا عند المخاسبات ٠‏ 

توسعه فی وکر الاسرائلبات : 

حيث بسع فى ذكر القصص الاسرائى ٠‏ وکئیرا ما بقل ما جاء 
من ذلك عن بعض النفاسير الى تمنى بهذ الناحة » كنفسير الثعلى وغيره ٠‏ 

عناته بالاحة الفقبة : فاذا تكلم ع آية من آبات الأحکام » 
استطرد إلى مذاهب الفقها. فيها وأدلهم 

ه - الحر الحبط - لانى حان . 
التعريف بهذا النفسير و طريقة مؤلفه فه : 

بقع هذا اتفسیر فی ثمان مجلدات کار › و مو مطبوع و منداول 
بين أهل العلم و معتبر عندم المرجع الأول و الام لمن بريد أن يقف على 
وجوه الاعراب للفاظ القرآن ء إذ أن الناحبة الحوبة هى أبرز ما فيه من 
البحوث الى تدور حول آيات الكتاب المزيز؛ والمؤلف إذ يتكلم عن هذه 
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الاحبه فهو ابن يدها وفارس حلنما » غير أنه والح يقال - قد أكثر 
من مسائل النحو فی کنابه مع توسعه فى مسائل الخلاف بين اللحوین » حى 
أصبح الكتاب أقرب ما بكون إلى كاب النحو منه إلى كاب الفسير ٠‏ 


هذا وإن أبا حبان وان غلبت عله الصناعة النحوبة فى تفسيره الا 
آنه م ذلك لم همل ما عداما من النواحى الى لما اتصال بالفسير » قرا 
يتكلم على المعانى اللغوبة الفردات » ويذكر أسباب النزول و الناسخ و المنسوخ 
والقراءات الواردة مع توجيهها » ك) آنه لا غفل الناحية البلاغة فى القرآن 
ولا يهمل الأحكام الفقية عند ما يمر بآيات الاحكام » مع ذكره لما جاء 
عن السلف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك . كل هذا على طريقة وضعا 
انفسه ومثى علها فى كتابه وذلك حبث قول : [ و رتب فى هذا الكتاب» 
أنى ابندى. أولا بالكلام على مفردات الية الى أضرما لفظة لفظة فما 
بناج إلبه من اللغة والاحكام النحوبة الى انلك اللفظة قبل التركيب > 
و اذا كان للكلبة معنبان أو معان وكرت ذلك فى أول موضم فيه تلك الكلمة 
لبنظر ما اسب هما من تلك العانى فى كل موضع تقع فيه فيحمل عله › 
ثم أشرح فى تفسير الآبة ذاكرا سبب النزول اذا کان هما سبب » و نسخياء 
ومناسبتها » وارتباطا ا قلها » حاشدا فها القراء‌ات › شاذما و مستعملها 
ذا كرا توجبه ذلك فى علم العرية » لاقلا تاويل السلف و الخلف فی فم 
معایھا متكا على جلها و خفبها » بحبث آنى لا أغادر منها كلة وان اشتبرت 
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حى تكلم عليها » مبديا ما فيها من غوامض الاعراب ؛ و دقالق الآداب 
من بدیع و يان اځ . 

هذا و إن آبا حیان يعمد فی أ کئر نقول کتابہ ھذا ۔ کا قول ۔ 
على كتاب التحربر والتحبير لاقوال أنة التفسير » من جمع شبخه الصا المقدسى 
القدوة الأديب » جال الدين بى عبد الله محمد بن سلمان بن حسن بن حسين 
امروف باين النقيب » رحه اله . إذ مو أ كير كناب صنف فى علم اللفسير 
و نهاية القول , فأن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيره الناحبة الى برز فيها 
وبرع فها و هى الأحية النحوبة الى طغت على ما عداما من نواحى التفسير ٠‏ 

- غرائب الفرآن و رغائب الفرقان : للبسابورى . 
العريف بهذا النفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

اختصر النيسابورى تفسيره هذا من التفسير الكير للفخر الرازى » 
وضم الى ذلك بعض ما جاء فى الكشاف وغيره من التفادير » و ما قح الله 
به عليه من الفېم محک کتابه » وضنه ما ثبت لدیه من تفاسیر سلف هذه 
الامة من الصحابة والتابعين . 
موقفه من الزخشری والفخر الرازی : 

وهو إذ بحختصر كلام الفخر الرازى أو يقتبس من تفا۔ير الكشاف 
وغيره لا يقف عند النص وقوف من بحمد عند الأصوص ويرى أنها ضربة 
لازب عله فلا إعترض و لا يتصرف » بل تعده حرا فى تشكیره › متصرفا 
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فا بختصر أو بقتبس » فان وجد فسادا نبه علیه وأصلحه » وان رأی نتصانا 
تدارکہ فاته وآکله . 


كيرا ما أده بنقل عن الكشاف فقول : قال فى الكشاف كذا 
وكذا ٠٠.٠‏ وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به علبه الفخر 
الرازی م بصب نقسه حکا بین الامامین » و یسدی ریه على حسب 


ما بظهر اله . 


منهجه فى التفسير : 

ثم إنا تعد الامام اليسابورى » قد سلك ف تفسيره ملكا قد يكون 
منفردا به من بين المفسرين » ذلك أنه يذكر الآيات القرآنبة اولا ثم يذكر 
القرامات » مح النزامه ألا يذكر الا ما كان منها منسوبا إلى الإابمة المشرة › 
و اضاقة كل قراءة إلى صاحبما الذى تفسب اليه م بعد ذلك يذكر الوقوف 
مع التعليل لكل وقف مہا ثم بد ذلك شرح فی النفسیر مدنا فى ذكکر 
الماسبة وربط اللاحق بالسايتق مع عنابة كيرة بذلك سرت إله من اللفسير 
الكير الفخر الرازى » ثم بعد ذلك بين معانى الآيات باسلوب بديع يشتمل 
على ابراز المقدرات واظهار المضمرات وتاويل التشابهات وتصرعح الكنايات 
و تحقيق الجازات والاستعارات » و تفصيل المذاهب الفقهية مع توجيه أدلة 
كل مذهب و ما حملت عليه الآية القرآنة » لتكون مؤيدة لمذهب من المذامب 
أو غير متعارضة معه ولا مثافة له . 
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خوضه فى المسائل الكلامة : 

خوضه فى المسائل الكونبة والفلسفية : 

النزعة الصوفية فى تفسير اليسابورى : 

لس ف تفس‌یر النیسابوری ما يدل على تشیعه ‏ هذا وقد نوه صاحب 
روضات ال جنات بمكانة هذا التفسير فقال : [ و تفسيره بريد النيسابورى من 
أحسن شروح كتاب اته الجيد وأجعا للفوائد اللفظة و المعنوية » وهو قريب 
من تفسير بع اليارس كا وكفا وسمة و ترتيبا بزيادة أحکام الارقات ف 
ار اثل تفسير الآى ومراتب التأويل فى آخره والاشارة الى جلة من دقائق 
نكات العرية . 

۷ - تفسير الجلالين : 

لجلال الدين امحلى و جلال الدين السيوطى _ 
النعريف بهذا النفسير و طريقة مؤلفه فيه : 

اشنرك فى هذا التفسير - ا قطنا الإمامان الجليلان » جلال الدين 
امحلى وجلال الدين السيوطى . 

أا جلال الدين الحلى فقد ابتدأً تفسيره من أول سورة الكهف الى 
آخر سورة الاس ثم ايندأ بتفسير الفاعة و بعد أ نها راقه المنة 
فلم يفسر ما بعدها . 

وأما جلال الدين السيوطى » قد جاء بعد الجلال امحل فكل 
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سيره » فابتداً بتفسير سورة البقرة » وانتهى عند آخر سورة الاسراء و وضع 
تفسير الفاعة فى آخر تفسير الجلال امحل لتكون ملحقة به ٠‏ 

هذا هو الواقع . و لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث 
يقول عند الكلام على تفسير ال جلالين ما نصه [تفسير الجلالين من أوله إلى 
آخر سورة الاسراء للعلامة جلال الدين مد بن أحد الحلى الشافسى الخوفى 
سنة ۸4 ه ولا مات كله الشبخ المتبحر جلال الدين عبد الرحن بن أ بكر 
السرطى التو سنة ٩١١‏ ه] وحيث يةول بعد ذلك بقليل وكان امحلى م يضر 
الفاتحة وفضسرما السيوطى تفس+را مناسبا ٠‏ انتہی ۰ 

۸ - السراج المير 
للخطيب الشرييى 
التعريف بمذا التفسير و طريقة مؤلفه فبه : 

ذكر مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته : أن ية السلف ألفوا فى 
التفسیر کتبا کل على قدر فېمه ومباغ علبه ‏ وآنه خطر له أن يقت آرم 
و يسلك طريقتهم ولكنه تردد فى ذلك مدة من الزمن › اة آن يدخل 
تحت الوعید الوارد فی حق من فسر القرآن برأیه آو بغیر علم » ثم ذکر آنه 
استخار الله تعالی فى حضرته » بعد أن صلى ركعتين فى روضته و سأله 
أن یشرح صدرہ لذلك و سره له › فشرح الله صدره » ولا رجع من سفره 
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كتم ذلك فى سره » حى قال له شخص من أصحابه : أنه رآى فى الام 
النى صل الله عليه و سلم أو الشافمى يقول : قل لفلان يعمل تفسيرا عل 
القرآن و ذكر الولف أنه لم مض عليه إلا القليل حى قرر فى وظيفة مشيخة 
تفسير فى اليرستان و ذكر أن جلة من اتحابه عن لمم شف بالملم طلبوا 
منه بعد فراغه من شرح مهاج الطالبين » أن بعل لمم تفسيرا وسيطا بين 
الطول الممل و القصر الخل » فأجايم إلى ذلك متمثلا وصية رسول الله 
صل الله عليه وسلم فیهم » حیث قال فبا برویه عته بو سعید الخدری رض 
لته عنه : [ إن رجالا اتون من أقطار الارض يتفقهون فى الدين » فاذا 
آنوک فاستوصوا بہم خیرا] . 
وذكر انه اققصر فيه على أرجح الاقوال » و اعراب ما بحتاج إليه 
عند السؤال » و ترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب علما كتب 
العرية » و ذكر أن ما بذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات . 
ا لار ال-2 
وقد ونی فيه صاحبه با وعد فلم يذكر من القراءات الا ما تواتر 
مہا . 
انامه باللكت التفسيرية ومشكلات القرآن : 
عنايته بالناسبات بين الآيات : 
موقفه من المساتل الفقة : 
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إنة يستطرد إلى ذكر اللاحكام الفقبة › و مذاهب العلباء و أدلتهم . 
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى : 

خوضه ف الاسرائلبات : 

هذا و لم تخل تفسير الخطيب »› من ذكر بعض القمص الاسرائيلى 
و ذلك بدون أن يتعقبه بالصحيح أو التضيف . 

- ارشاد العقل السليم الى مرايا الكتاب اللكربم لى السعود 
التعريف ذا التفسير وطريقة مولفه فيه : 

إن صاحب هذا التقسدر شغل کثرا بالتدریس و القضاء و الفتوی 
ولكنه اختلس فرصا من وقته ألف فها كتابه فى التفسير » والمؤلف نفسه 
لقرر هذا ف مقدمة تفسیره » ولم اعرف آنه أخرج I)‏ للناس دفعة 
واحدة بل ذكر أنه ابتدأ فه فللا وصل إلى آخر سورة [ ص ) عرض له 
من الشواغل ما جعله توقف فى تفسيره عند هذا الحد فيض ماكتب فى 
شعبان سنة ۷۴ م ثم أرسله الى الباب العالى . قلقاه السلطان حان بحسن 
القبول » وانعم عليه با أنمم وزاد فى وظيفته كل يوم خمسمائة درم ثم 
تبسر له بعد ذلك اتمامه » فاته بعد سنة » ثم أرسله إلى السلطان ثانا بعد 
اتمامه فقابله السلطان مزيد لطفه و إنعامه وزاد فى وضفته مرة أخرى . 

والحق أن هذا التفسير غاية فى بأبه » و بماية فى حسن الصو وجمال 
التعيير كشف فه صاحبه عن اسرار البلاغة القرآية ما ل يسبقه أحد لبه 
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ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسير بين آمل العلم » و شد له كثير 
من العلماء بأنه خير ماكتب فى التفسير ٠‏ 

الكشاف و اليضارى وغرهما من تقدمه ٠‏ 

عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن و سر إازه . 

مامه بالمناسبات و إلامه عض القر ارات ۰ 

إقلاله من ذكر المسائل الفقببة . 

تناوله لا تحتمله الآات من وجوه الاعراب . 

و بالجلة فالكتاب بحق دقيق غاية الدقة ؛ بعيد عن خلط التفسير ما 
لا يتصل به غير مسرف فيا يضطر إلبه من التكلم عند بعض النواحى العلبية 
وهو ص جع مہم يعتمد علبه كثير من جاء بعد من المفسرين . 

٠‏ - روح المانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المانی الوس 
التعريف بهذا التفسير و طريقة مولفه فيه : 

ذكر مولف هذا التفسير فى مقدمته أنه منذ عبد الصغْر » لم بزل متطلبا 
لاستكشاف سر كتاب اله المكتوم › مترقا لارتشاف رحيقه الختوم › 
ونه طالما فارق نومه حح شوارده » و فارق قومه لوصال خرانده لا برفل 
فى مطارف اللو کا برفل أقراه » و لا مب نفائس الاوقات لخسائس 
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الشهوات كا يفمل اخوانه » وبذلك وفقه الله اللوقوف على حقاقه . 

مكانة هذا التفسير من التفاسير الى تقدمته : 

ان هذا الفسير - و الحق يقال - قد افرغ فيه مؤلفه وسعه و بذل 
جېوده حى أخرجه اناس کتابا جامعا راه السلف رواية و دراية مشتملا 
على أقوال الخلف بكل أمانة و عنابة فهو جامع لخلاصة كل ما سبق من 
التفاسير . 

موقف الالوسى من الخالفين للاهل السنة : 

و الآلوسى سلن المذهب سنى العقيدة › ولذا نراه كثيرا ما يقند آراء 
المحتزلة والشيعة »> وغيرم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه ٠‏ 

الألوسى و المسائل الكونة : 
الامور الكونية و يذكر كلام أمل الميثة وأهل الحكة ؛ ويقر منه ما ترتضيهء 
ویفند ما لا برقضه . 

کر استطراده للسائل النحوية : 

نجده إذا تكلم عن آبات الأحكام فانه لا بر طيها إلا إذا استوفى 
مذاهب الفقهاء وأدانبم مع عدم تعصب مته لمذهب إعينه . 

موقفه من الاسرائليات : 
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و ما نلاحظ على الالوسى أنه شديد القد الاسرائيليات و الأخار 
المكذوبة الى حشا مباكثير من المفسرين وظنوما صحيحة مع خرية منها أحياناء 
تعرضه القراءات و الماسبات و أسباب النزول : 


إن الالوسی یعرض لنکر القرابات ولکتہ لا بتقید بالنواتر متھا کا 
آنه يعنى باظهار وجه الماسبات بين السور » کا يعنى يذكر المناسبات بين 
الآيات و بذکر أسباب النزول للآيات الى نزلت على سبب » وهو ڪر 
الاستدهاد باشعار المرب على ما يذهب إلبه من العانى اللغوية . 

الآلوسى و التفسير الاشارى : 


ولم يفت الالوسى أن يتكلم عن التفسير الاشارى بعد أن يفرغ 
من الكلام عن كل ما تعلق بظاهر الآبات » و من هنا عد بعض الملماء 
تفسیره هذا فی من کتب التفسیر الاشاری » کا عد تفسير النيسابورى فى 
ضنها كذلك واكنى رأبى أن أجعله) فى عداد كتب التفسير بالرأى احمود» 
نظرا إلى أنه | يكن مقصودهما الهم هو التفسير الاشارى بل كان ذلك 
تابعا - کا بدو - لغيره من النفسير بالظاهر » وهذه - ک) قلت - من مسألة 
اعتبارية لا أكثر ولا أقل وإما أردت أن أبين جى الاعتار . 

وجمالة القول » فروح المعانى للا لوسى ليس الا موسوعة تفسيرية 
قيمة ٠‏ جعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد الجر 
والنرجيح الذى يتمد على قوة الذهن وصفاء القرعحة » ومو و أن كان يستطرد 
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الى نواح علببة ختلفة مع توسع يكاد بخرجه عن ممته كفسر إلا أنه متزن 
ف كل ما يتكلم فه ما يشهد له بغزارة الملم على اختلاف نواحيه وشول 
الاحاطة بكل ما يتكلم فيه راه اله عن العلم و أله خير الجراء » إنه سمي 


جيب و بعل . 


فهذء هى أمم كتب التفسير بالرأى ال جائز ومناك كتب آخرى تدخل 
فى هذا النوع من التفسير وما أهميتها وقيمتبا » كا أن لما شهرتما الواسعة 
بين أمل العلم الذين ينوت بالفسير » غير أنى أمسكت عنها هنا ات 
التطويل » ولعدم إمكان المحصول على بعضا وأحسب أن فى هذا القدر 
كفاية وغنى عن كقب أخرى كثيرة . هذا واه أعلل وأعلم بالصواب . 


والجد لله اولا وآخرا ٠‏ وصل الله و سلم وبارك على من لافى 
بعده سيدا مد وعلې آله وحبه و سلم . 


بسم الله الرحن الرحيم 


القرآن بان و معجزة فى آن وأاحد 


إقتضت حكة الله تبارك و تعالى : أن تكون معجزة الرسالة الخاة 
أو الذبة الدالة على صدق الرسول فى البلبغ عن ربه هى القرآن الذى جع 
بين اليان الواضح ٠‏ و الابجاز القاطع لمجة العناد و الجحود » وذلك ليا 
استمرار التبليغ لعد الرسول صل الله عليه وسلم » واستمرار وسائل الاقاع 
علي مر الزمن . 

دعل هذا لم یکن دلبل إتجاز القرآن الكريم قاصرا على الاعاز 
الیای کا کان فی عصر النزول - بل كان جامعا لمدد هائل من دلاتل الااز 
بحیث يواجه کل الحصور » و جميع نواحى النشاط الانسانى ف فوق معجز . 
يحذب الى دعوته المزيد من الاجيال . 

أقول ان أمة الكفر أنقسهم شعروا بسلطانه على القلوب - وهو 
القدر الماح همم لادراك إجازه اليانى - فقالوا لاتباعم : [ لا تسمعوا ذا 
القرآن و الغوا فه لعل تغلبون] . 

وذلك خوفا من سريان الروح الى شعر با الولبد بن المغيرة حين 
قال : [ إن له لحلاوة وان عله لطلاوة و اله لمر أعلاه مخدق أسفله 
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وإنة لبعلو ولا يعلى عله و إنه لیحطم ما تحته ] 

وهو تفس الاتجاز الذى ادرك مله عر بن الحطاب رضى الله عه 
وجا ناسبه حیا مع القرآن فی بیت أنه فقتہاورى صرح الشرك من قله 
و شحخ صرح الابجان نی کان . 

ومن هذه الروعة الى تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم ‏ و تلك 
المية الى تعاررهم عند تلاوت » أسام جماعة من كفار المرب عند جاعم 
آله متهم جییر بن مطمم » فانه مع النی صل اه لیے وسلم يقرا فی 
الغرب بالطور قال فلا بلغ قوله تمالى : [ آم خلقوا من غير شى, أم م 
الخالقون) الى قوله [ المسطرون ] كاد لى أن طبر » و ذلك أول ما وقر 
الاسلام فى قلى . 


إلى غير ذلك عا هو معاوم لا فى تاريخ دعوة الاسلام . 

لقد ححح القرآن كثبر امن النظريات العلمبة اى كانت سائاة فى 
عصر التنزيل وجل فى مكان تلك الظريات حقائق اة لا تقبل النبديل 
و لا التغيير » فكان ذلك إلى جانب استمال القرآن للحقاثق الكونة فى 
الدعوة الى الخالق الحكيم المدع تحديا للعقل البشرى باحقاق الح مكان 
اباطل على ید رسول ی ما کان نلو کنابا و لا خط يبه . 


وصدق الته تعالى انى تحدى العام كله فى كل المصور ف سرض 
الدلاك على وحدانیته وتفرده بالسلطان » و ذلك حا فرر قام دولة الاسلام 
Fo =‏ . 
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على اللارض وز كل القوى المالمة عن أن تقضى على بجدما فقال : [وعد 
لته الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض کا استخلف 
الذين م قلهم ولمكتن هم دينهم الذى ارتضى لمم وليدلہم من بعد 
خوفېم آمنا) . 

و قال : [إن الذين كفروا فقون أموالمم ليصدوا عض سيل الله 
فسينفقونما ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون) . 

مؤامرات العالم على الاسلام وصموده شاتخا مام الموامات بل واتساع 
سلطانه على القلوب أعظم دلبل وأاصدق برمان على اتساع مدى الابجاز 
القرآ نى إلى جانب إقناع اليان وتجاوز مذا الابجاز نطاق البلاغة والفصاحة » 
و تصحيح النظريات العلمية » والتنبوء بالمستقبل إلى طاق السياسة و الاجاع 
والعلوم النجربية كلها . أما والرسول العظيم يأبى أن تكون الشمس فى ينه 
والقمر فى يساره إلا أن يظبر دين الله ء فلاس إذن فوق جودة الأسلوب - 
و فوق كل الاصتبارات ٠‏ و ذلك هو : اذعان العرب عاجزين » أو انقيادم 
حتارين الى تلك العظمة القرآنة الى تفوق مقاييس العظمة الاسلوية الخعارفة 
آ بذاك وکات ناقة صا » وعصا موسى وبقية آياته النسع » و إحياء الموتى 
على يد عيسى عليهم السلام آيات مؤبدات لبان اللسان وحجة العقل وتيا 
لامل العناد بأن قوة عظمى ت الكون غير قوة المادة . 

کا حدی موسی حر قومه بعصاه وعینی طب عصره باحیا. المونی 
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وآمن الكثيرون حي تأملوا وتدروا وعانوا الممجزة بالقلوب . 
فالاتجاز على أى حال هو - وسيلة إيان » ووسيلة ضلال - [يضل 
به کثیرا و .هدی به کثیرا و ما بضل به الا الفاسقین) ۰ 


کن ماکان ومن وء عط قران مرا ان تم ب ايان 
والاتجاز فلا تكون الية الدالة على صدق الرسول منفصلة عن اليان کا كان 
ذلك فى رسالة موسى و عيسى عليها السلام » اذ كانت آبة موسى القع 
واحياء المسيح للونى شيا منفصلا تماما عن صلب النوراة والانعيلء أما 
فلماكان مصدةقا للتوراة والانجيل ومبيمنا علا » وجامما لحقائقها › فقد 
فى صلبه البلاغ المين والابجاز القائم مدى الدهر » و ما ذاك الا للنه 
م ينزل مداية العرب خاصة و إنما نزل لمداية البشرية كابا فى عصر الرسول 
و بعد عصره وإلى أن تقوم الساعة . فلو انفصلت آية صدق الرسول عن 
نفس القرآن کا حدث فی الرسالات السابقة فن الذی کان اتی الاس ہذه 
الآية الى هى المعجزة إمعناما الاصطلاحى الآن ؟ يعى أنه إذا ارتاب قوم 
فی صدتی النی صلی الله علبه و سلم فی عصرنا ال حاضر فن آین نانی بالرسول 
ليطالوه معجزة مادية تدل على صدقه ؟ و لذا كان القرآن نفسه بالا ومعجزة 
ف آن واحد و لم تكن مادة إتجازه شيا واحدا محيث لا تلام الا عصرا 
واحدا » أو بحموعة من الاجيال بعيتها بل كانت مواد إتجازه كامنة فى أطوائه » 
وكلا تقدم المكرون ال جاحدون فى العلم المادى انكشف من وجوه إجازه 
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مورد الظمآن ف علوم القرآن 
وجه يقمع ضلالات الكفر › و بدى إله الألوف المولفة فى كل عصر » 
وهو ما نشهده الآن و قبل الآن و ما تشبده الأجبال بعد ان باذن الله . 
وقد أشار الرسول صل الله عليه وسلم إلى مذاال مى فى حديث 
آخرجه البخاری عنه قال : [ ما من الائیاء نی الا أعطی ما مثله آمن عله 
اشر » وإما كان الى اوتيته وحيا أوحاه الله إلى فارجو أن أكون أكثرم 
تابا] . 

قال فى مناه : إن معجزات الأنياء انقرضت بانقراض أعصارم » 
فام بشاهدها ل من حطرها > ومعجزة القرآن باقة الى وم القبامة » وخرقه 
لمادة فى أسلوبه وبلاغته واخباره بالمغيبات ثبت » فلا بر عصر من الاعصار 
الا ويهر فه شى. ما أخر أنه سيكون » لدل عل عة دعواء . 

و المعجزات كانت حسية تشاهد بالأبصار » و معجزة القرآن تشاهد 
البصيرة فيكون من يتبعه فيها أكثر ‏ فا يشاهد بعين الرأس ينقرض انقراض 
مشامده » وما يشاهد بعين العقل باق يشامده كل من جاء بعد الأول مستمرا . 

و من هتا كان استبطان الفرآن اليان و الاجاز معا فى وقت واحد 
دللا على صدقه وعالبة رساله . 
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١‏ - الاتقان فى علوم القرآن 


۴ - البرمان فى علوم القرآن 

٣‏ - مباحث فی علوم القرآن 

٤‏ - منامل العرفان فى علوم 
القرآرے 

- مناج الجدل فى القرآن 
الکم 

- الاحكام والنسخ ف‌القرآن 
س 

۷ - القراءات القرآنة 

۸ - آسرار ترتیب القرآ 

٩‏ ۔ معانی القرآن 

-٠‏ نظرات تحلبلية فى القصة 
القرآية 


المراجع 


شبخ الاسلام جلال الدين عبد الرحن 
اليوط 

للامام بدر الدین تمد بن عبدالته الزرکشی 
الدكتور صبحى الصاح 


الشبخ محد عبد المظيم الزرقانى 
الدكتور زامر عواض اللمعى 
الشيخ مد حرة 

الدكتور فيل المادى الفضل 
للحافظ جلال الدين اليوط 


الامام أوالحسن سعيك بن مسعدة ابمرى 


الشبخ مد الجذوب 
= ۴۹ 


١‏ الاشارات الملبة فى 


القرآن الكرم 
1۲ الايضاح اسح القرآن 
و منسوخه 


۴ اشر فى القراءات المشر 

۴ - طيبة الشر فى القراءات 
المشر 

٠٥‏ ۔ حرز الامانی - المعروف 
باشاطية 

٩‏ ارشاد المريد 

۷ - البدور الزاهرة 

۱۸ - أصول القرابات 

4 نحات فى علوم القرآن 

٠‏ اتعاف فضلا. البشر 


المراجع 
الشيخ مد وفا الاميرى 


لای محد مکی بن نی طالب القیبی 


للامام محمد بن الجزرى 


للامام أبى القاسم بن فيره الشاطى 
لشبخ على مد الضباع 

للشيخ صبد الفتاح القاضى 

الشبخ صابر حسن محمد أو سلمان 
الشبخ محمد على الضباع 

لشاب الدين أحد بن عمد بن أحد 


الدميا الشبير بالباه 
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ابع قابمة المر اجع 


١‏ -مقدمتان ف علوم القرآن ‏ تحقبق الدکتور آرثر جفری 

۴ النيان فى أفسام القرآن ‏ الملامة مس الدين مد بن آبى بكر 
امروف بابن قيم الجوزية . 

٣٣‏ - الجديد فى أحكام النجويد الشبخ ابراهيم عبد الرزاق أو على 


۽ - اتجاز القرآن عبد الکم الخطيب 
٥‏ اتجاز القرآن للبافلانی 
۲۹ - التفسبر و المفسرون یں حسين الذهى 


۷ مباحث فی علوم القرآن مناع القطان 
۲۸ - أسرار التكرار فى القرآن لناج القراء مود بن حزة بن فصر 
الکرمانی . 
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أما بمد! 

فانى أتوجه باجزل الشكر الى - ادارة مدرسة ثانوبة أعفبظ القرآن 
الكربم بالرباض حبث جعتنى ومكدتى من المضى فى هذا السبيل ٠‏ 

کا اشکر کل من عاوتی فی مذا الکتاب ریہ › آو بامدادی بالکتب 
أو بسعبه أو بقراءته و الاقبال علبه أو بقديره وتشجيمى على المضى فيه . 


و ارجو كل من إطلع علبه أن بلنمس لى العذر ان كنت قصرت › 
وآن ,رش دنی الى الصواب ان کذت اخطات › و بعلم اه اتی ۔ حاولت 
جهد طاقى فى تبسبط الأسلوب » و سبك اللفظ » و جودة العبارة » و وضوح 
المعى » وحسن الاخراج » و لمي سددت أو قاربت » و على كل حال فالعود 
أحد إن شاء الله و أستخفر الله من كل خطيشة وزلل » وأساله أن يقابل 
بالقبول ما وفقنا اليه من نافع العلم و صالم العمل » وأن إصلح ما جيم 
الحال و الال » وأن عقق الاسلام و المسلمين جيم الآمال ء 

والجد له الذى بعمته تتم الصالمحات والصلاة والسلام على سيدا 
محمد و آله و به ومن تبعېم باحسان الى يوم الدین و سلام على المرسلين » 
والح لله رب المامين ٩١‏ 


~~ 


(امة) 


وهذا آخر ما يسره اله تارك و تعالی من جمع كتانا هذا المسى 
[ بورد الظمآن ) فى علوم القرآن - راه أسال أن يعم به الع وأن قبل 
منى عملا خالصا لوجبه الكريم » و أن يكون حجة لى يوم القبامة ووكفة 
راجحة فى ۔ ميزات أعالى - يوم بقوم الناس لرب العامين انه - على 
ما يشاء قدير » و بالاجابة جدير » وهو حسى و نعم الوکیل › و لا حول ولا 
قوة الا بانله الى المظيم . 

وكان الفراغ من تأليفه بوم الائنين ليلة اثلاثاء الموافق ۱۷ من شهر 
ريع الثاني سنة ٠٠٠۴‏ ء من المجرة البوية . 

والجد له الذی مداتا ذا و ما کنا لدی لولا أن مدان الله وصلل 
الله و سلم وبارك علي من لا نی بعده سيدا مد و عل آله و سه وسلم ۰ 


المولف : 
صار حسن محمد أب سلمان 
مدرس علوم القرآن 
بانوية عفبظ القرآن الكرم 
بالرياض . 
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الابواب 
١‏ - كللة الناشر 
۲ - مقدمة ارف 
- علوم القرآن 


(فهر س الكتاب) 


۽ - الوحى تعريفه أنواعه طرة 
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أسباب التزول‎ - ٩ 

۷ - الاحرف السبعة 
۸ - امک و الشاب 

٩‏ - العام و الحاص 
ا اناسخ والمضوخ 
١‏ - المطلق والمقيد 
٢‏ - الخطوق والفبوم 
١۴‏ - اتجاز القرآن 

٤‏ - قصص القرآن 
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فهرس الكتاب 
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١‏ - علم الرسم القرآنى 
۷ - اانفسير و التاويل و الفرق ينبا 
۱۸ - شروط المفسر و آدایه 
٩‏ - آداب المغسر 
۰ ۔ فأ صلم النفسير 
١‏ - التفسير بالماور 
۴ - مناهج المفسرين بالماثور 
۴ - اللعريف بام كتنب المفسرين بالمالور 
۽ - اللعريف باهم كنب الفسرين بالرأى ال جاتر 
۲۵ - ناهج المغسرين بالرأى الجائز 
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بسم الله الرحن الرحيم 
ف منشورات 
مكتبة أبن تيمبة الخيرية القوعبة الاسلامة 
هذه أيات لاإراميم بن الأدم رحه الله فى الح على بام اليل قال : 


قم اليل ياهذا لعلك ترشد 
أراك بطول اليل وبك تنما 
ارد با مغرور والنار توقد 
ألا إنها نار يقال ها اظ 
فاراكب العصبان وعك خلها 
ولو علم البطال ما نال زامد 
فصام وقام اليل والناس نوم 
بعزم وحزم واجتهاد ورغبة 
فلو كانت الانيا تدوم لاملا 
فك ين مشعرل بطاعة ربه 
فهذا سعد فى الجنان منعم 
کأنی بضى فی القبامة واقف 
وقد نصب اليزان للفصل والقضا 
الى الله برجو لطفه تحت عرشه 
شفع عند الله ف آمل موقف 
فصل الى كل يوم وليلة 
مع الآل والأصعاب ما قال قائل 


ال کر تنام اليل والعمر ةد 
وغيرك فى محرابه تهجد 
فلا حرها ينی ولا الجر خمد 
قظلم أحياا وحيا توقد 
ستحشر عطشانا و وجهك أسود 
من الاجر والاحسان ماکان برقد 
وبخلو برب واحد يتعمد 
ویعلم ان اله ذو العرش يميد 
لكات رسول الله حا علد 
وآخر بالننب القيل مقبد 
وذاك شق فى الم ملد 
وقد فاض دمعى والمفاصل ترعد 
وقد قام خير العالين مد 
یکل دعا صا وهو ساجد 
توالت على الماصين فيه الشداثد 
عل أحد الختار ماح راعد 
قم اليل باهذا لعلك ترشد 
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